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  ٢٠١٣الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٣يوليه / تموز٢٦-١جنيف، 

  التعاون الإقليمي 
      

ـــاستع     ـــراض عـــ ــا،   ــــ ــة في أفريقيــ ــصادية والاجتماعيــ ــوال الاقتــ ام للأحــ
٢٠١٣-٢٠١٢  

    
  موجز

 وهـو يفـوق بكـثير    ٢٠١٢ في المائـة في عـام   ٥حققت أفريقيـا معـدلاً مرموقـاً للنمـو بنـسبة             
وقـد اسـتند الانتعـاش    .  حالة التباطؤ العالمي وزيادة التـوترات وحالـة اللايقـين      المتوسط العالمي برغم  

في كثير مـن البلـدان إلى مجموعـة متنوعـة مـن العوامـل بمـا في ذلـك ارتفـاع الطلـب علـى الـسلع في                  
السوق الدولية، وزيادة الطلب المحلي مرتبطـاً في ذلـك بزيـادة الـدخول والتحـول الحـضري وتزايـد                    

ومي، وخاصة على مشاريع الهياكل الأساسية، فضلاً عـن زيـادة التجـارة والاسـتثمار               الإنفاق الحك 
مع الاقتصادات الصاعدة والناميـة وزيـادة الاسـتثمارات الأجنبيـة في الـصناعات الاسـتخراجية وفي                 

  .بعض البلدان التي تشهد حالة ما بعد التراع

ة برغم مخاطر سلبية لا يمكن التـهوين        زالت آفاق النمو المتوسط الأجل في أفريقيا إيجابي        ماو  
مــن شــأنها، بمــا في ذلــك زعزعــة الاســتقرار الــسياسي والاضــطراب الاجتمــاعي في بعــض البلــدان،  
وبالذات ما يتصل بما هو متوقع من ضـعف الأداء الاقتـصادي علـى المـستوى العـالمي وتفـاقم حالـة            

  . اللايقين
ارات تـدل علـى تبـاطؤ الخطـى بمـا يهـدِّد          وعلى مستوى العولمـة أظهـر الاقتـصاد العـالمي إش ـ            

-٢٠٠٨وتيرة التعافي الذي كـان قـد بـدأ في أعقـاب الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة في الفتـرة                        
، حيــث اتجهــت منطقــة اليــورو، وهــي أهــم شــريك اقتــصادي لأفريقيــا، نحــو ركــود آخــر    ٢٠٠٩
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الاســتدامة الماليــة بينمــا شــهدت  محفــوفٍ بــشواغل ماثلــة تتعلــق بتــصاعد الــديون الــسيادية وبحالــة    
. لتبـــاطؤ في النـــشاط الاقتـــصادياقتـــصادات صـــاعدة مثـــل الـــصين والهنـــد حالـــة ملحوظـــة مـــن ا 

احتمــالات خــروج مبكــر مــن هــذه الحالــة مــن الاضــطراب الاقتــصادي فهــي محفوفــة بــدورها    أمــا
لترســيخ المــالي في بــاللايقين باعتبــار أن التركيبــة الــتي تجمــع بــين أزمــة الــديون في منطقــة اليــورو وا  

ات المتحـدة الأمريكيـة،   كبرى مناطق العالم إضافة إلى ما هو متوقع بشأن سـقف الـديون في الولاي ـ            
  .برح يضاعف من المخاطر السلبية التي تهدِّد اقتصاداً عالمياً يعاني أصلاً من الهشاشة كل هذا ما

ليـة، ومـن ذلـك مـثلاً        وبرغم التنـوع الملحـوظ الـذي اتـسمت بـه قطاعـات الـسلع غـير الأوَّ                   
قطاعا الصناعة التحويلية والخدمات إلاّ أن معظـم الاقتـصادات الأفريقيـة مـا زالـت تعتمـد إلى حـد             
كبير للغاية على إنتاج وصـادرات الـسلع الأوَّليـة بمـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن قيمـة مـضافة محـدودة                      

الــضعف الهيكلــي وبــسبب هــذا . ووجــود روابــط أماميــة وخلفيــة مــع قطاعــات الاقتــصاد الأخــرى
يكن بمقدور معظم البلدان الأفريقية أن تحوِّل النمو ليصبح حالة تتوازي مـع خلـق فـرص العمـل                 لم

بـل إن نمـط اتجاهـات التنميـة الاجتماعيـة في أفريقيـا مـا بـرح            . والتعجيل بخطـى التنميـة الاجتماعيـة      
 معظم المناطق وإن كـان إيقـاع        ما زالت التغيُّرات الإيجابية مسجلة في     : مختلطاً في السنوات الأخيرة   

. التقدم بطيئـاً ولا يكفـي لـتمكين البلـدان الأفريقيـة مـن بلـوغ غاياتهـا في مجـال التنميـة الاجتماعيـة                        
وعلى وجه الخصوص فإن تحقيق معظم الغايـات الإنمائيـة للألفيـة بحلـول الموعـد المـستهدف أساسـاً                    

  . ما زال مستبعداً بالنسبة لمعظم البلدان٢٠١٥وهو عام 
إن السياسات والتدابير التي من شأنها حدوث تحـول هيكلـي في الاقتـصادات الأفريقيـة مـن                  

أوضاع الاعتمـاد علـى الـسلع الأوَّليـة والمـوارد المعدنيـة إلى مجـال الـصناعة التحويليـة ذات الأسـاس             
عـات  السلعي سيكون لها أهميتها فيما يتصل بتعزيـز عمليـة نمـو أوسـع شمـولاً تـؤدي إلى تحويـل مجتم                     

الكفاف الريفية إلى محاور نابضة بالحيوية من الأعمال التجارية الزراعية، إضافة إلى تعزيـز سلاسـل                
القيمة وخلق فرص الاستخدام لغالبية السكان، وتوليد العائد اللازم لزيادة ومواصلة الاسـتثمار في              

  .القطاعات الاجتماعية
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   المترتبة بالنسبة لأفريقياالتطورات في الاقتصاد العالمي وآثارها  -أولاً   
 وهـو مـا كـان يـشكل         ٢٠١٢ في المائـة في عـام        ٢,٢حقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة        - ١

ويرجع ذلـك أساسـاً إلى انخفـاض في    . ٢٠١١ في المائة في عام      ٢,٧مزيداً من التباطؤ من نسبة      
لتأكــد بــشأن الهاويــة الطلــب العــالمي وإلى أزمــة الــديون الــسيادية في منطقــة اليــورو وإلى عــدم ا 

انخفاض في عجز الميزانية يرجع إلى انتهاء أجل الاستقطاعات الضريبية ومـا تـلازم معهـا             (المالية  
ومـع  . ، إضافة إلى سـقف الـديون في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة             )من استقطاعات في الإنفاق   

) ذاء والوقـود والتمويـل    الغ ـ(ذلك فبرغم هذه السلبيات فإن التعـافي العـالمي مـن الأزمـة الثلاثيـة                
  .أمر متوقع تعزيزه على مدار الأجل المتوسط

 في المائـة في     ٠,٣ولقد شهد النـشاط الاقتـصادي في الاتحـاد الأوروبي انكماشـاً بنـسبة                 - ٢
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة بالأمانـة    (٢٠١١ في المائة في عام ١,٥ من  ٢٠١٢عام  

 في المائـة في عـام       ٢,١اقتـصاد الولايـات المتحـدة نمـواً بنـسبة           ومع ذلك حقق    ). ٢٠١٢العامة،  
 نتيجـة مـا طـرأ مــن تحـسّن علـى الاسـتهلاك الخــاص والاسـتثمارات الخاصـة إضــافة إلى         ٢٠١٢

  .توافر بيئة ائتمان أفضل فيما تعافت اليابان نتيجة زيادة الإنفاق على أعمال التشييد
طى في الاقتصادات الصاعدة نظراً لـضعف       على أن النمو الاقتصادي أصيب بتباطؤ الخ        - ٣

الطلب على الصادرات وخفض زيادة الاستثمارات وخاصة في الـصين والهنـد، كمـا أن النمـو                 
 وهــو معــدل أقــل ٢٠١٢ في المائــة في عــام ٣,٣الاقتــصادي في غــربي آســيا انخفــض بــشدة إلى 

داخلي وإلى ويرجـــع ذلـــك إلى تبـــاطؤ الطلـــب الـــ. ٢٠١١ في المائـــة في عـــام ٦,٧بكـــثير مـــن 
أما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي       . الاستقطاعات التي تمت في مجال الإنفاق الحكومي      

 وجـاء   ٢٠١٢ في المائـة في عـام        ٣,١فقد شهد النمو الاقتصادي على صعيدها ارتفاعـاً بمقـدار           
ض  حيـث تعـرَّض الطلـب علـى الـصادرات إلى انخفـا             ٢٠١١ في المائـة في      ٤,٣ذلك دون نسبة    

إدارة الــشؤون (حــاد كمــا انخفــضت أســعار الــسلع بالنــسبة إلى الــصادرات مــن غــير الأغذيــة    
وفيمـــا يتـــصل بـــالروابط التجاريـــة مـــع  ). ٢٠١٢الاقتـــصادية والاجتماعيـــة بالأمانـــة العامـــة، 

ــواردة مــن       ــسياحية والتحــويلات ال ــشطة ال ــدفقات الناجمــة عــن الأن ــإن الت الولايــات المتحــدة ف
صـندوق   (٢٠١٣ بـين المحـددات الرئيـسية للنمـو في المنطقـة في عـام                الخارج سـوف تكـون مـن      

  ). ٢٠١٢النقد الدولي، 
 بــرغم جهــود بذلتــها   ٢٠١٢واســتمرت أزمــة البطالــة العالميــة علــى حالهــا في عــام         - ٤

وهكـذا بقـي معـدل البطالـة العـالمي          . الحكومات لإيجاد فرص العمـل وتحفيـز النمـو الاقتـصادي          
 في ٨ بينمــا حلَّقــت معــدلات البطالــة إلى مــا يزيــد علــى ٢٠١١في عــام  في المائــة ٦عنــد نــسبة 
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المائــة في الاقتــصادات المتقدمــة وفي الاتحــاد الأوروبي حيــث وصــلت إلى خــانتين في بلــدان مــن   
  . قبيل اليونان وإسبانيا مع استمرار تفعيل تدابير التقشف

 في المائـة  ٢,٨ إلى ٢٠١١ في المائـة في عـام   ٣,٦و انخفض معدل التضخم العـالمي مـن          - ٥
ــام  ــضطرداً   . ٢٠١٢في عـ ــاً مـ ــل انخفاضـ ــع أن يواصـ ــن المتوقـ ــسبة ومـ ــة في ٢,٦ إلى نـ  في المائـ

ويرجــع ذلــك أساســاً إلى تبــاطؤ الطلــب الإجمــالي فــضلاً عمــا شــهدته الولايــات   . ٢٠١٣ عــام
المتحدة من تيـسير كمـي وانخفـاض أسـعار الفائـدة واتخـاذ خطـوات تيـسيرية في مجـال الـسياسة                       

ولسوف تـؤدي هـذه الحالـة الـتي تجمـع مـا بـين بيئـة اقتـصادية واهنـة                     . النقدية في معظم البلدان   
ومعدلات تضخم منخفضة إلى تمكين الحكومات من تخفيف سياساتها النقديـة عنـد الـضرورة،               
وفتح الأبواب المفضية إلى المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو مـع                

  .ة دعم متواصل لإصلاح الأوضاع المالية للقطاعات الخاصة والمصارفتهيئ
 ليـصل إلى  ٢٠١٢وقد ارتفع المؤشـر الـشامل لأسـعار الـسلع في الربـع الأول مـن عـام             - ٦

 في ظـل ارتفـاع الطلـب        ٢٠١٢مـارس   / في آذار  ٢٠٢مستوى عالٍ بالنسبة للعام المذكور وهو       
 ١٠٩,٩لـنفط الخـام فقـد ظـل علـى ارتفاعـه عنـد مبلـغ           أما الـسعر العـالمي ل     . من البلدان النامية  

، وبلغ مؤشـر سـعر الأغذيـة        ٢٠١١ دولار في عام     ١٠٧,٥ مقارنة بمبلغ    ٢٠١٢دولار في عام    
يوليـه في ضـوء مـا لحـق بالمحاصـيل مـن ضـربات قاسـية في                  /مستوى مرتفعاً للغاية بعد شهر تموز     

سـعار الـسكر والحبـوب والأرز       وهكذا حققـت أ   . أحوال الطقس وخاصة في الولايات المتحدة     
ارتفاعات بالغه بينمـا ظلـت أسـعار اللحـوم ومنتجـات الألبـان بغـير تغـيير إلى حـد كـبير، فيمـا                         

 كذلك انخفاضاً في مؤشر المواد الأوَّلية الزراعية وفي منتجـات مـن قبيـل الـبن            ٢٠١٢شهد عام   
  .والمطاط والقطن والمشروبات

 بـرغم  ٢٠١٣ية للسلع أن تظل على ارتفاعها في عـام  ومن المتوقع لمعظم الأسعار العالم      - ٧
أن النمـو الاقتـصادي العـالمي أدنى مـن المتوقـع، ويرجـع ذلـك إلى محدوديـة العـرض وإلى مخــاطر          

  . الطقس الناجمة عن تغيُّرات المناخ العالمي
ــة بمقــدار     - ٨ ــة فقــط مــن حيــث القيمــة في عــام    ٥وقــد ازدادت الــصادرات العالمي  في المائ

 في المائـة باعتبـار مـا حـدث مـن            ١٧,٣هو أدنى بكثير مما تحقق في العام السابق وهـو            و ٢٠١٢
كمــا أن كــشوفات . انكمــاش حــاد في الطلــب علــى الــواردات مــن البلــدان المتقدمــة الرئيــسية  

ــسية ت     ــاطق الرئي ــصادات والمن ــة للاقت ــام    الحــسابات الجاري ــدود في ع ــضيق مح  ٢٠١٢عرضــت ل
 الدوليـة وتبـاطؤاً في الطلـب العـالمي قبـل أن يعبِّـر عـن أي تحـسن                    يعكس انخفاضاً في التجارة    بما

إدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة،           (طرأ على حالات الاخـتلال الهيكلـي        
٢٠١٢.(  
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 وبمعــدل ٢٠١٣ في المائــة في عــام ٢,٤وفي ظــل التنبــؤ بنمــو الاقتــصاد العــالمي بمعــدل    - ٩
 يمكن أن تنتهي بذلك أسوأ أزمـة في الـديون الـسيادية حيـث مـن                 ٢٠١٤ في المائة في عام      ٣,٢

المتوقع أن تعـود معظـم البلـدان المتقدمـة والـصاعدة إلى مـساراتها مـن النمـو الإيجـابي في الأجـل                        
  .المتوسط

على أن معظم المخاطر السلبية الملموسة الـتي تواجـه الوضـع الـشامل للاقتـصاد العـالمي                    - ١٠
 مــن الــصعوبات القائمــة في منطقــة اليــورو ومــن حالــة اللايقــين بــشأن في الأجــل المتوســط تنبــع

الإصلاحات الضريبية واستقطاعات الإنفاق وسقف الـديون وارتفـاع مديونيـة الأسـر المعيـشية               
بالولايـــات المتحـــدة، وضـــبط أوضـــاع الماليـــة العامـــة في معظـــم البلـــدان الـــصناعية، والتبـــاطؤ   

ومـن  . اللااستقرار السياسي وخاصة في الشرق الأوسـط الاقتصادي في البلدان الصاعدة وحالة   
ــة          ــسلامة المالي ــة وضــمان ال ــة إلى إصــلاح الاخــتلالات العالمي ــسياسات الرامي ــزال ال ــلا ت ــا ف هن
والنقدية في الهياكل الأساسية التمويلية على مـستوى العـالم أمـوراً محوريـة بالنـسبة إلى اسـتعادة                   

  . العافية العالمية
طلع إلى الأمام يبدو من المحتمل أن ينجم عن هـشاشة الاقتـصاد العـالمي               ومن منظور الت    - ١١

واستمرار ارتفاع البطالـة حـول العـالم أثـر سـلبي علـى أداء النمـو في أفريقيـا سـواء فيمـا يتـصل                          
  بالطلب على الصادرات أو بالتدفقات المالية الوافدة إلى القارة 

    
  ٢٠١٢م الأداء الاقتصادي في أفريقيا في عا - ثانياً   

  تدعيم تعافي النمو مع تخفيف حالة التوتر السياسي في شمال أفريقيا
ــا ليــــصل إلى     - ١٢ ــصادي في أفريقيــ ــافي الاقتــ ــدَّعم التعــ ــام ٥تــ ــة في عــ  )١(٢٠١٢ في المائــ

باعتبار أن حالـة الاضـطراب والتـوترات الـسياسية في شمـال أفريقيـا               ) الشكل الأول أدناه   انظر(
قتــصادي المعتــاد بــصورة تدريجيــة وعقــدت انتخابــات ديمقراطيــة بــدأت تخــف وعــاد النــشاط الا

  .وبدأ قادة جُدد في تولي مواقعهم في بلدان مثل مصر وليبيا

__________ 
ــاً حيــث تحققــت نــسبة      )١(   ــاً قوي ــا تعافي ــة مــن النمــو في عــام  ١٠٠,٧شــهدت ليبي  بعــد أن كــان ٢٠١٢ في المائ

أما نمـو أفريقيـا بخـلاف ليبيـا         .  بسبب الحرب الأهلية   ٢٠١١ في المائة في عام      ٦١اقتصادها قد انكمش بنسبة     
 ٢٠١٣ في المائـة في عـام   ٤,٥ومن المتوقـع أن يزيـد إلى نـسبة    . ٢٠١٢ائة في عام    في الم  ٣,٣فقد حقق نسبة    

  .٢٠١٤ في المائة في عام ٤,٩ثم إلى 
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  الشكل الأول
معـدل النمـو الحقيقـي للنـاتج المحلـي       (٢٠١٢-٢٠٠٨أداء النمو الاقتصادي في أفريقيـا،      

  )الإجمالي
  )نسبة مئوية(
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World Developing economies Africaالعالمالاقتصادات النامية   أفريقيا

ــصدر ــصادي : المـ ــة الاقتـ ــسابات اللجنـ ــصادية    حـ ــشؤون الاقتـ ــن إدارة الـ ــات مـ ــتناداً إلى معلومـ ــا اسـ ة لأفريقيـ
  )٢٠١٢(والاجتماعية بالأمانة العامة 

    
 تتسم بالقوة سواء في البلدان الغنيـة سـلعياً          ٢٠١٢ولقد كانت معدلات النمو في عام         - ١٣

 معـدلات  أو البلدان غير الغنية سلعياً حيث شهدت البلدان المصدّرة للنفط ارتفاعـاً ملموسـا في       
ويعـرض الـشكل الثـاني      . ويرجع ذلك أساسـاً إلى زيـادة إنتـاج الـنفط وارتفـاع الأسـعار              . نموها

  . طرفاً وأدنى خمسة أطراف من حيث الأداء في أفريقيا١١أدناه قائمة تضم أعلى 
ــا الإفــادة مــن تحــسّن سياســات إدارة الاقتــصاد الكلــي       - ١٤ كمــا واصــل النمــو عــبر أفريقي

 المتّبعــة في مجــال الاقتــصاد الكلــي الــتي اســتند إليهــا إنفــاق حكــومي قــوي   وسياســات الحــصافة
وبالإضـافة إلى ذلـك جـاء       . وخاصة علـى مجـال الهياكـل الأساسـية وتقـديم الخـدمات الحكوميـة              

ــدخل          ــدلات ال ــاع مع ــدفوعاً بارتف ــتثمارات م ــى الاس ــب عل ــي والطل ــتهلاك المحل ــاع الاس ارتف
ثير مـن البلـدان الأفريقيـة في        المائـة مـن النمـو في ك ـ        في   ٥٠والتحول الحـضري ليمثـل أكثـر مـن          

  .٢٠١٢ عام



E/2013/17  
 

13-30421 7 
 

لنمــو الرئيــسية في أفريقيــا في وعلــى ســبيل التفــصيل فقــد كــان الاســتهلاك هــو قــاطرة ا  - ١٥
وفيمــا تحقــق . وتــلاه في ذلــك الاســتثمار الإجمــالي الثابــت والاســتهلاك الحكــومي  ٢٠١٢ عــام

، إلا أن ٢٠١٢ش قـوي في شمـال أفريقيـا في عـام           للاستثمار الإجمالي الثابـت والـصادرات انتعـا       
مــساهمة الاســتثمار الإجمــالي الثابــت إلى النمــو الحقيقــي في النــاتج المحلــي الإجمــالي مــا لبثــت أن  

  .انخفضت في بقية أفريقيا في ظل حالة الانكماش التي طرأت على الميزان الخارجي
  الشكل الثاني

سة مــن حيــث الأداء في أفريقيــا في عــام أطــراف القمــة الأحــد عــشر وأطــراف القــاع الخمــ
  )نسبة النمو السنوي (٢٠١٢

  )نسبة مئوية(
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ــصدر ــصادية      :المـ ــشؤون الاقتـ ــن إدارة الـ ــات مـ ــتناداً إلى معلومـ ــا اسـ ــصادية لأفريقيـ ــة الاقتـ ــسابات اللجنـ  حـ
  ).٢٠١٢(والاجتماعية بالأمانة العامة 
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  لفرعيةأداء غير متكافئ للنمو عبر المجموعات القطرية والمناطق ا
تباينــت معــدلات النمــو علــى أســاس النــاتج المحلــي الإجمــالي الحقيقــي عــبر البلــدان             - ١٦

والتجمعات القطرية داخل أفريقيا ولكنها ظلت قوية بصورة نسبية في البلـدان المـصدِّرة للـنفط           
؛ فالبلـدان المـصدِّرة للـنفط كمجموعـة     )انظـر الـشكل الثالـث أدنـاه    (والبلدان المستوردة للـنفط   

في ظــل مــا طــرأ مــن تحــسّن علــى الحالــة )  في المائــة٦,١ (٢٠١٢عمــت بتعــاف قــوي في عــام ن
في كـثير مـن   (في حـين زاد إنتـاج الـنفط    ) ولا سيما في شمال أفريقيا (السياسية في بعض البلدان     

  .وظلت أسعار النفط على ارتفاعها في الأسواق الدولية) البلدان
  الشكل الثالث

معـدل نمـو النـاتج       (٢٠١٢-٢٠٠٨لى أساس مجموعات البلدان،     أداء النمو في أفريقيا ع    
  )المحلي الإجمالي الحقيقي

  )نسبة مئوية(
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ــصدر ــصادية      : المـ ــشؤون الاقتـ ــن إدارة الـ ــات مـ ــتناداً إلى معلومـ ــا اسـ ــصادية لأفريقيـ ــة الاقتـ ــسابات اللجنـ حـ
  ).والاجتماعية بالأمانة العامة
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 في المائـة في     ٣,٧نخفاضـاً في النمـو إلى نـسبة         على أن البلدان المستوردة للـنفط عانـت ا          - ١٧
وبرغم الانخفـاض فقـد حافظـت المجموعـة     . ٢٠١١ في المائة في عام    ٤,٥ من نسبة    ٢٠١٢عام  

على قوة نموها بفضل طائفة متنوعة من العوامل بما في ذلك قوة الطلب وارتفاع الأسـعار فيمـا       
. زراعـة والخـدمات والقطاعـات الأخـرى    يتصل بالسلع غير النفطية وتحسّن الأداء في مجـالات ال     

وقــد جــاء النمــو القــوي المــستند إلى قطاعــات غــير نفطيــة ليــشكل إضــافة لقــوة الــدفع المتناميــة   
وثمة بلدان مثل كينيا شهدت حالة مـن التعـافي          . بالنسبة للتنويع الاقتصادي في البلدان الأفريقية     

عد التراع في بلدان أخرى أسـهمت في        القوي بفضل انتهاء الجفاف كما أن حالة التعافي فيما ب         
  .تحقيق معدلات النمو المرموقة التي شهدتها المجموعة المذكورة من البلدان

وفيما تباينت معدلات النمـو إلاّ أنهـا بقيـت قويـة عـبر جميـع المنـاطق الفرعيـة الأفريقيـة                - ١٨
  ).انظر الشكل الرابع أدناه(

   غرب أفريقياالنفط والمعادن دفعت إلى تحقيق نمو قوي في
 ٢٠١٢ في المائـة في عـام        ٦,٣بما متوسـطه    غرب أفريقيا   انخفض الأداء الاقتصادي في       - ١٩

وقد تعرض النمو في نيجيريا، وهي ثـاني أكـبر اقتـصاد            . ٢٠١١ في المائة في عام      ٦,٥من نسبة   
في التحفيـز   في المائة، وبما يعكس انخفاضاً       ٧,٤ في المائة من     ٦,٤في القارة إلى تباطؤ ليصل إلى       

أما اقتصاد غانـا،    . المالي وتباطؤاً في الاستثمار النفطي الناجم عن شواغل الأمن عبر دلتا النيجر           
 عندما أطلق البلـد المـذكور إنتـاج الـنفط التجـاري فقـد شـهد                ٢٠١١فبعد زيادة حادة في عام      

ائــة في عــام  في الم٧,٤ إلى معــدل أكثــر واقعيــة هــو ٢٠١١ في المائــة في عــام ١٥,١تبــاطؤاً مــن 
ثم أدى عدم الاسـتقرار الـسياسي في غينيـا بيـساو وفي مـالي إلى التـأثير علـى النمـو في                       . ٢٠١٢

 مـن النقـاط المئويـة،       ٤,٤المنطقة الفرعية حيث شهد كلا البلدين انخفاضاً في النمـو بـأكثر مـن               
 راجعـاً    في المائـة في سـيراليون وكـان        ٢٦,٥ولكن هذا الانخفاض ما لبـث أن وازنـه نمـو بنـسبة              

أما كـوت ديفـوار فقـد سـجلت نمـواً في مرحلـة مـا بعـد               . إلى اكتشاف ركازات نفطية جديدة    
كمـا شـهدت النيجـر معـدلاً      .  في المائـة في ضـوء عـودة إلى المحاصـيل الاعتياديـة             ٧التراع بنـسبة    

  . في المائة٩,١مرتفعاً للنمو في الصناعة النفطية مما عزز التوسع الذي حدث بنسبة 
  طلب المحلي الدينامي في دفع عجلة النمو في شرق أفريقيااستمر ال

 إلى  ٢٠١١ في المائـة في عـام        ٦,١مـن   شـرق أفريقيـا     فيما تراجع النمو الاقتصادي في        - ٢٠
 إلاّ أن معظم بلدان هذه المنطقة الفرعية كان أداؤها جيـداً حيـث           ٢٠١٢ في المائة في عام      ٥,٧

ــي وحيو    ــاج الزراع ــاً في الإنت ــاع      ســجلت انتعاش ــي والتوســع في قط ــب المحل ــا الطل ــسم به ــة ات ي
 مـن  ٢٠١٢ في المائـة في عـام   ٤,٨وقد ارتفـع النمـو الاقتـصادي في كينيـا إلى نـسبة             . الخدمات

وقــد تعــززت هــذه الأوضــاع بفــضل قــوة الطلــب المحلــي وقــوة  . ٢٠١١ في المائــة في عــام ٤,٤
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ات نقديـة سـليمة كـان مـن         الأداء في قطاع الخدمات وزيـادة الإنفـاق الحكـومي واتبـاع سياس ـ            
وهكذا حافظـت جمهوريـة تترانيـا       . شأنها خفض التضخم في معظم البلدان بمنطقة شرق أفريقيا        

نتيجة اتباع سياسات مالية ونقديـة حـصيفة مـع     )  في المائة  ٦,٨(المتحدة على أداء نموها القوي      
 في بعـض البلـدان      وبرغم ما طرأ من تباطؤ    . زيادة جباية الضرائب وخفض الإنفاق غير المتكرر      

وإريتريـا  )  في المائـة   ٧(إلاّ أن النمو الاقتـصادي ظـل قويـاً في بلـدان أخـرى بمـا في ذلـك إثيوبيـا                      
ولكـن الأداء الاقتـصادي   ).  في المائـة ٣,٦(وسيـشيل  )  في المائـة   ٧,٩(وروانـدا   )  في المائة  ٦,٥(

عتمـاد علـى المعونـات في       تميَّز بمعدلات تضخم مرتفعة في بلدان مثل إثيوبيـا مـع ضـبط الماليـة وا               
أمــا . روانــدا إضــافة إلى شــواغل بــشأن الأمــن الغــذائي وركــود نمــو القطــاع الخــاص في إريتريــا 

وفي الجملـة   . سيشيل فقد تأثر اقتصادها بانخفاض في السياحة ناجم عن الأزمة المالية الأوروبيـة            
ــة      ــشباب وحال ــة ال ــدخل وبطال ــإن الفقــر في الريــف وأوضــاع اللامــساواة في ال  اللايقــين إزاء ف

  .الأوضاع الشاملة ما زالت تثير تساؤلات بشأن نوعية النمو في هذه المنطقة
  الشكل الرابع

ــة،     ــة الفرعي ــا حــسب المنطق ــي    (٢٠١٢-٢٠٠٨أداء النمــو في أفريقي ــاتج المحل ــدل الن مع
  )الإجمالي الحقيقي

  )نسبة مئوية(
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ــصدر ــتناداً    : المـ ــا اسـ ــصادية لأفريقيـ ــة الاقتـ ــسابات اللجنـ ــصادية   حـ ــشؤون الاقتـ ــن إدارة الـ ــات مـ إلى معلومـ
  ).٢٠١٢(والاجتماعية بالأمانة العامة 

  أفريقيا  قياغرب أفري  شمال أفريقيا  وسط أفريقيا  شرق أفريقيا  الجنوب الأفريقي
  المناطق الفرعية في أفريقيا
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  زيادات أسعار النفط ما زالت تشكل مكاسب تجارية للمنطقة
 كمـا كـان   ٢٠١٢ في المائة في عـام  ٥ظل أداء النمو في بلدان وسط أفريقيا عند نسبة       - ٢١

 ليـصل   ٢٠١٢معـدل نموهـا في عـام        ومع ذلك فقد ضاعفت تشاد      . ٢٠١١عليه الحال في عام     
 في المائــة مــع توســع القطاعــات غــير النفطيــة والــصناعات المرتبطــة بالطاقــة فــضلاً عــن  ٦,٢إلى 

ــاق الحكــومي     ــنفط واســتقرار الإنف ــادة أســعار ال ــسارعة في    . زي كــذلك قطــع النمــو خطــى مت
 جمهوريـة أفريقيـا     وفي).  في المائة بما يعكس زيـادة في إنتـاج الـنفط والغـاز             ٤,٥إلى  (الكاميرون  
 في المائـة بفـضل مـا طـرأ مـن تحـسن في غـلات المحاصـيل         ٣,٨حدثت الزيـادة بمقـدار      (الوسطى  

ــاً   ). وفي الـــصادرات ــتوائية شـــهدت انخفاضـ ــا الاسـ ــسبة (علـــى أن غينيـ ــة٦,٣إلى نـ ).  في المائـ
 في ٤,٧وحــدثت إضــرابات وتعطــيلات في إنتــاج الــنفط بمــا أدى إلى انخفــاض نمــو غــابون إلى   

وما زال البلد المذكور يواجـه ارتفاعـاً في البطالـة ومـن             . ٢٠١١ في المائة في عام      ٥,٨ائة من   الم
وما زالت هذه المنطقة الفرعيـة تعتمـد اعتمـاداً شـديداً علـى نـاتج                . ثم في ضعف التنمية البشرية    

الــسلع الأوَّليــة والــصناعات الاســتخراجية بمــا يجعــل النمــو الــشامل وخلــق فــرص العمــل تحــدياً   
  .ئيسياًر

  نمو راكد يسجل في الجنوب الأفريقي
بشكل عام ظل الناتج في الجنوب الأفريقي بغـير تغـيير للـسنة الثالثـة علـى التـوالي عنـد                       - ٢٢

وقد ترجمت حالة الارتبـاط الوثيـق بـين جنـوب أفريقيـا والاقتـصاد العـالمي          .  في المائة  ٣,٥نسبة  
 في المائـة في عـام       ٢,٥ إلى   ٢٠١١ة في عـام      في المائ ـ  ٣,١إلى تباطؤ ملحوظ في النمو مـن نـسبة          

على أن بلـداناً    . ، ثم تفاقمت الحالة بفعل ما وقع مؤخراً من إضرابات في قطاع المناجم            ٢٠١٢
ــدال في معــدلات نموهــا     ــة مــن الاعت ــدة أخــرى شــهدت حال ــرغم أن معــدلات النمــو  . عدي وب

 في المائـة    ٠,٨انخفـضت بـأكثر مـن       زالت قوية في بوتسوانا وزامبيا وليسوتو وناميبيا إلاّ أنها           ما
من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية المتأتية من قطاع المناجم وضـعف              

كما أن مـا قامـت بـه ناميبيـا مـن ربـط دولارهـا                . الطلب العالمي على النحاس والماس والذهب     
عــن الحالـة الــسائدة في جنــوب  بعملـة الرانــد في جنـوب أفريقيــا عرّضـها إلى آثــار مُعديــة ناجمـة     

 في  ٣,٦وسجلت انغولا أقوى ما طرأ من ارتفـاع علـى النمـو في المنطقـة الفرعيـة مـن                    . أفريقيا
 بفـضل زيـادة في إنتـاج الـنفط وارتفـاع      ٢٠١٢ في المائـة في عـام   ٧,٥ إلى ٢٠١١المائة في عام  

مبيق، وقد أصبحت بـدورها     أما موزا . الاستثمارات في مشاريعها المنفّذة في مجال الغاز الطبيعي       
 في ٧,٥ (٢٠١٢، فقد أظهرت اتجاهاً تصاعدياً مرموقـاً في عـام         ٢٠١١مصّدراً للفحم في عام     

مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الـتي أسـهمت في ارتفـاع النـاتج، فيمـا حافظـت           ) المائة
ية الدافعـة للنمـو     وكانـت القـوى الرئيـس     )  في المائـة   ٣,١(موريشيوس على معدل معتدل للنمـو       
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لكـن سـوازيلند كانـت    . تشمل ما طرأ من تنويع في مجال الأعمال المصرفية والصناعة التحويلية 
واحداً من الاقتصادات التي شـهدت أسـوأ أداء في المنطقـة الفرعيـة علـى مـدار الماضـي القريـب                      

المائـة   في   ١,٧، لتـسجل نـسبة نمـو بمعـدل          ٢٠١١ولكنها انتعشت من حالة الانكماش في عـام         
ويرجـع ذلـك أساسـاً إلى زيـادة الإنفــاق الحكـومي المـدعوم مـن خـلال زيــادة         . ٢٠١٢في عـام  

وما زالـت هـذه المنطقـة الفرعيـة تفيـد مـن             . المدفوعات من الاتحاد الجمركي بالجنوب الأفريقي     
حالــة الاســتقرار في البيئــة الدوليــة وإن ظلــت المــستويات المرتفعــة للبطالــة واللامــساواة تــشكل   

  .اطرة جسيمةمخ
  حالات اللايقين السياسي ما زالت تشكل تهديداً للتعافي في شمال أفريقيا

 بشكل يكاد يكون تاماً من حالة الانكماش الـذي شـهدته         شمال أفريقيا تعافت منطقة     - ٢٣
 الاضطراب السياسي والاجتماعي في بلدان مثـل تـونس وليبيـا          التي نجمت عن  ،  ٢٠١١في عام   

وفيمــا أظهــرت هــذه المنطقــة . ٢٠١٢ في المائــة في عــام ٥,٤ بمعــدل ومــصر حيــث جــاء نموهــا
الفرعية حالة صمود بوجه الأزمة المالية العالميـة إلاّ أن تعافيهـا اجتاحـه وبـاء اللايقـين الـسياسي                 

ويـصدق  . المتواصل والتباطؤ الاقتصادي لـدي شـركائها الاقتـصاديين الرئيـسيين بمنطقـة اليـورو              
 في المائـة في     ١,١ت حيث انتاب النمو مزيداً من الضعف ليـصل إلى           هذا الأمر على مصر بالذا    

 نتيجـة حالـة اللايقـين المـرتبط بالعمليـة      ٢٠١١ في المائـة في عـام    ١,٨ أي أقـل مـن       ٢٠١٢عام  
وتباطــأت . البرلمانيــة والرئاســية والتــوترات الــسياسية الــتي حــدثت بــشأن دســتور الــبلاد الجديــد

 ليـصل إلى    ٢٠١١ في المائـة في عـام        ٤,١جمالي في المغـرب مـن       خطى معدل نمو الناتج المحلي الإ     
ويرجــع ذلــك أيــضاً إلى التبــاطؤ الاقتــصادي في أوروبــا والأداء  . ٢٠١٢ في المائــة في عــام ٢,٨

ــة  ــال الزراعـ ــسيئ في مجـ ــسبة   . الـ ــصاد إلى نـ ــز الاقتـ ــا قفـ ــث أن  ١٠٠,٧وفي ليبيـ ــة حيـ  في المائـ
 برميــل ٥٠٠ ٠٠٠فيمــا زاد إنتــاج الــنفط مــن اســتثمارات الإعمــار شــكَّلت حــافزاً للاقتــصاد 

البنـك   (٢٠١٢يوليـو   / مليون برميل يوميـاً في تمـوز       ١,٤٢ ليصل إلى    ٢٠١١يومياً في نهاية عام     
 ١,٧أما اقتصاد تونس فقد حقق قفزة خرج بها من حالة الانكمـاش بنـسبة               ). ٢٠١٢الدولي،  

ويرجـع ذلـك أساسـاً      . ٢٠١٢م   في المائـة في عـا      ٢,٦ مع توسـع بنـسبة       ٢٠١١في المائة في عام     
وبـرغم مـا شـهدته      . إلى انتعاش في الـسياحة والـصادرات وتـدفقات الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر              

الجزائـر مــن إغـلاق جزئــي لمـصفاة رئيــسية إلاّ أنهــا حافظـت علــى ارتفـاع مــستواها في الإنتــاج      
 في المائـة في عـام       ٢,٨النفطي وعلى توسع سياستها المالية بما سجلت معه معدلاً في النمو يبلـغ              

 ٢٠١٢ في المائـة في عـام        ١١ولكن أصاب الاقتصاد في السودان انكماش حاد بنسبة         . ٢٠١٢
بــسبب البيئــة الــسياسية والحــرب الأهليــة إضــافة إلى انخفــاض شــديد في إنتــاج الــنفط وانخفــاض 

 ٤,٨وانخفض معدل نمـو موريتانيـا بنـسبة         . آخر في سعر صرف العملة في ظل تضخم متصاعد        
 ولكنه ظل على قوته بفضل اسـتثمار        ٢٠١١ في المائة في عام      ٥,١ من   ٢٠١٢في المائة في عام     
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لكن ما زالت المعدلات المرتفعة من بطالـة الـشباب تـشكل            . في المناجم وقوة الإنفاق الحكومي    
  . تحدياً في تلك المنطقة الفرعية

  
  ٢٠١٢تراجع الضغوط التضخمية في معظم البلدان في عام 

ان متوسـط معـدل التـضخم لأفريقيـا، مقاسـاً بـالرقم القياسـي لأسـعار المـستهلكين،                   ك  - ٢٤
ــة في عــام  ٩,٢يبلــغ  ــسنة  ٩,٣ أي أدنى بــصورة طفيفــة مــن معــدل   ٢٠١٢ في المائ ــة لل  في المائ
أما العوامل الرئيسية في هذا فتشمل تخفيضات في سعر الصرف وارتفاعـاً في تكـاليف               . السابقة

ومــع ذلــك فقــد تباينــت حــالات  . لجويــة وانخفــاض غــلات المحاصــيل الطاقــة وســوء الأحــوال ا 
التضخم بشكل كبير عـبر البلـدان الأفريقيـة والمنـاطق الفرعيـة للقـارة؛ فعلـى سـبيل المثـال كـان                       

 في المائـــة في غينيـــا ١٥ في المائـــة في مـــلاوي و١٨,٢ في المائـــة في الـــسودان و٤٠المعـــدل هـــو 
ديد الـــسياسة النقديـــة إلاّ أن منطقـــة شـــرق أفريقيـــا وبـــرغم تـــش.  في المائـــة في أنغـــولا١٠,٥و

ويرجع ذلك إلى الآثار المتبقيـة الناجمـة عمـا          ).  في المائة  ١٤,٢(سجلت أكبر معدلات التضخم     
شهده العام السابق من حالة جفـاف شـديد وأثرهـا علـى الإنتـاج الزراعـي فـضلاً عـن تنبـؤات                       

كبر معدل للتضخم في المنطقـة الفرعيـة        وقد شهدت إثيوبيا أ   . ٢٠١٣الطقس غير المؤكدة لعام     
 في  ١٥(وبورونـدي   )  في المائـة   ١٥,٥(وتلتها في ذلك جمهوريـة تترانيـا المتحـدة          )  في المائة  ٢٥(

ومع ذلك ففي وسط وغرب أفريقيا كانـت معـدلات التـضخم            ).  في المائة  ١٤(وأوغندا  ) المائة
  ). في المائة١٢,٥(ونيجيريا ) ائة في الم١٢,٦(في حدود خانة الرقم الواحد باستثناء سيراليون 

  
  موقف سياسة الاقتصاد الكلي ما زال يتسم بالحذر

في ضوء البيئة الاقتصادية العالمية السلبية والحيّز المحدود للغاية في مجال الاقتـصاد الكلـي                 - ٢٥
في مقارنة بحقبة ما قبل الأزمة، فقد عمد كثير من البلدان الأفريقية إلى تنفيـذ سياسـات حـذرة                   

ومن ذلك مـثلاً أن الـسياسة النقديـة شـهدت مزيـداً مـن              . ٢٠١٢مجال الاقتصاد الكلي في عام      
التشدد لمواجهة تحديات التضخم في كل من إثيوبيا وأوغنـدا وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة وكينيـا               

 ولكنــها مــا لبثــت أن تيــسَّرت في بلــدان منطقــة الفرنــك حيــث كــان  ٢٠١٢ونيجيريــا في عــام 
  . وكان بذلك هو الأدنى في أفريقيا٢٠١٢ في المائة في عام ٣,٩ضخم هو متوسط الت

على أن الضغوط التي مورست على المصارف المركزية من أجـل تـشديد القبـضة علـى         - ٢٦
السياسة النقدية مـا لبثـت أن خفّـت عنـدما بـدأت أسـعار الـسلع غـير النفطيـة في الانخفـاض في                    

ــك تحــسن في ه    ــدان، ثم واكــب ذل ــاج الزراعــي   بعــض البل ــادة الإنت ــام . طــول الأمطــار وزي وق
مصرف الاحتياطي في جنوب أفريقيا ومـصرف المغـرب بخفـض أسـعار الفائـدة تعزيـزاً للطلـب                   

  ).٢٠١٢وحدة معلومات الإيكونومست، (والنمو على المستوى المحلي 
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ــة توســعية يــدعمها       - ٢٧ ــة تطبيــق سياســة مالي وبــشكل عــام فقــد واصــلت البلــدان الأفريقي
فاع في العائد السلعي وتحسّن في جباية وإدارة الضرائب فضلاً عن تركيز قـوي علـى زيـادة                  ارت

وقد تحسَّن الميزان المالي بصورة ملموسـة بالنـسبة       . الإنفاق الحكومي لأغراض الهياكل الأساسية    
إلى البلدان الأفريقية المصدِّرة كمجموعـة باعتبـار أن إنتـاج الـنفط شـهد تعافيـاً في ظـل تحـسين                      

ومـع ذلـك فقـد    . الحالة السياسية وبـرغم ارتفـاع الإنفـاق الحكـومي علـى الـضمان الاجتمـاعي          
ساءت الأوضـاع الماليـة بالنـسبة إلى البلـدان الأفريقيـة المـستوردة للـنفط في ظـل ارتفـاع أسـعار                       
الطاقة في السوق العالمي وزيادة متطلبـات الاسـتثمار في الهياكـل الأساسـية وانخفـاض المـساعدة          

  .ائية الرسمية أو ركودها نتيجة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمةالإنم
ــة تيــسيرية بــسبب الاحتيــاج       - ٢٨ واســتمر الكــثير مــن الحكومــات في اتبــاع سياســات مالي

ومـن المتوقـع أن     . الملموس للاستثمار الحكومي في مجال الهياكل الأساسية وإيجاد فـرص العمالـة           
ن أفريقية عديدة في مجال المعادن إلى زيادة في توسـع الحيـز             تؤدي الاكتشافات التي شهدتها بلدا    

  . المالي فضلاً عن الإنفاق الحكومي في بلدان مثل أوغندا وغانا وموريتانيا وكينيا
اســـتمر اخـــتلاف المواقـــف الخارجيـــة بـــين الاقتـــصادات المـــصدِّرة للـــنفط والاقتـــصادات   

  المستوردة للنفط
ــا مــن  اتــسع العجــز الجــاري الــشامل حال   - ٢٩ ــاً في أفريقي  مــن المائــة في النــاتج المحلــي  ١,٢ي

 بــسبب ركــود الطلــب الخــارجي ٢٠١٢ في المائــة في عــام ١,٦ ليبلــغ ٢٠١١الإجمــالي في عــام 
ومـع ذلـك فقـد تباينـت كـشوف الحـسابات الراهنـة عـبر مجموعـات البلـدان                    . على الـصادرات  
فريقيــة المــصدِّرة للــنفط عنــد وبقيــت فــوائض الحــساب الجــاري في البلــدان الأ. وفـرادى البلــدان 

أمـا البلـدان المـستوردة للـنفط فقـد         . ٢٠١١ في المائـة وهـو مـا يماثـل مـا شـهده عـام                 ٢,٢نسبة  
مـع مـا شـهدته أسـعار     )  في المائـة ٧,٥إلى (عانت مـن ناحيـة أخـرى تفاقمـا في حـالات العجـز           

 من البلـدان الأفريقيـة      وبالإضافة إلى ذلك، فبالنسبة للكثير    . النفط في السوق العالمي من ارتفاع     
ــين           ــسبياً وب ــة ن ــة والثابت ــواتير الاســتيراد المرتفع ــين ف ــع ب ــنفط جــاءت ترجمــة الجم ــستوِردة لل الم

  .الانخفاض في معدلات نمو الصادرات على شكل مزيد من العجز في الحساب الجاري
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  ٢٠١٢الاتجاهات في التنمية الاجتماعية في أفريقيا في عام  - ثالثاً   
ــيرة     مــا   - ٣٠ ــة في معظــم المجــالات وإن كانــت وت زال الأمــر يــشهد تــسجيل تغيُّــرات إيجابي

ومن ثم يبـدو    . التقدم بطيئة ولا تتلاءم مع الخطوات التي تم قطعها على جبهة النمو الاقتصادي            
أن من المستبعد كذلك بلوغ معظـم الغايـات الإنمائيـة مـع حلـول الموعـد المـستهدف وهـو عـام                   

٢٠١٥.  
لبيانات المطروحة مؤخراً تحسناً طفيفاً طرأ في مجال الحد من الفقـر في أفريقيـا             وتوضّح ا   - ٣١

كمـا تـشير البيانـات المتاحـة     . برغم أن المنطقة لن تكون قادرة على بلوغ الأهداف ذات الصلة         
انظـر الـشكل الخـامس    (إلى تراجع في حالة الفقـر بالنـسبة إلى بعـض البلـدان الأفريقيـة المختـارة              

  ). أدناه
  درجة مرتفعة من اللامساواة أدت إلى إضعاف أثر النمو على الفقر

ثمة ضعف اعترى استجابة الفقر إزاء النمو الاقتـصادي نظـرا للمـستويات المرتفعـة مـن                  - ٣٢
وترتبط المستويات المرتفعة لحالة اللامـساواة بالمعـدلات        . حالة اللامساواة الاقتصادية في أفريقيا    

 وفضلاً عن ذلك فإن النطاق المقيَّـد للقـوى الدافعـة للتنميـة              )٢(ن الفقر المنخفضة في مجال الحد م    
اللجنـة الاقتـصادية لأفريقيـا ومـصادر أخـرى،          (في أفريقيا يؤدي إلى تفـاقم حـالات اللامـساواة           

فعلى سبيل المثال تضم أفريقيا بعضاً من أوسع الثغرات الفاصلة في مجال الصحة بـين               ). ٢٠١٢
الم، حيــث مــن المحتمــل للنــساء في المنــاطق الحــضرية، وبمعــدل الــضعفين  الحَــضَر والريــف في العــ

اللجنـة  (مقارنة مع نساء المناطق الريفية، أن يـضعن مواليـدهن بمـساعدة مـسؤول صـحي مـاهر                   
  ).٢٠١٢الاقتصادية لأفريقيا وأطراف أخرى، 

__________ 
ــة بحــوث  “ النظــر فيمــا يتجــاوز المتوســطات  : اللامــساواة في النمــو، والفقــر ” Martin Ravallionانظــر   )٢(   ورق

 ,and Avgvstin Kwai Fosu, Growth) ٢٠٠١واشـنطن، العاصـمة، البنـك الـدولي،      (٢٥٥٨الـسياسات رقـم   

inequality, and poverty reduction in developing countries: recent global evidence available from 

www..unu.edu/publications/working-papers/2011/en-GB/wp2011-001/..  
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  الشكل الخامس
   دولار ١,٢٥نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 

  )ةنسبة مئوي(

  
  ).٢٠١٢(البنك الدولي، : المصدر

  
   الجوععلىتقدم مشجِّع ولكنه غير كافٍ في الحرب 

باستثناء شمال أفريقيا، فقد تحسَّنت درجة مؤشر الجـوع العـالمي في أفريقيـا وإن كانـت                 - ٣٣
ــزال منخفــضة  ــع  . لا ت ــة بــين عــامي  ١٨وجــاء التحــسن بواق ــة ٢٠١١ و١٩٩٠ في المائ  مقارن
 في المائـة في شمـال أفريقيـا خـلال           ٣٩ في المائـة في جنـوب شـرقي آسـيا و           ٢٥ بانخفاضات بنسبة 

علــى أن المجمــوع الإقليمــي يحجــب بعــض التباينــات الملحوظــة حيــث أن الدرجــة  . الفتــرة ذاتهــا
وما برح الجوع مرتبطـاً     . ساءت في بعض البلدان فيما سجلت بلدان أخرى تحسينات ملموسة         

ية الأقل في المنـاطق الريفيـة تحـول دون إحـراز التقـدم الكـافي                بالفقر وما زالت الفرص الاقتصاد    
  . فيما يتصل بالحد من الجوع

 في المائـة  ١٦وبشكل شامل فإن نسبة البشر الذين يعانون سوء التغذيـة اسـتقرت عنـد         - ٣٤
من السكان وإن كان التقـدم البطـيء، والمؤكـد بـدوره بالنـسبة إلي الحـد مـن الفقـر، لا يقـاَرن                        

  )٢٠٠٦-١٩٩٨(بوروندي 
  )٢٠٠٥-٢٠٠٠(رواندا 

  )٢٠٠٧-١٩٩٢(جمهورية تترانيا المتحدة 
  )٢٠٠٥-١٩٩٣(مدغشقر 

 )٢٠٠٨-١٩٩٢(جمهورية أفريقيا الوسطى 
  )٢٠٠٨-١٩٩٦(موزامبيق 

  )٢٠٠٦-٢٠٠١(مالي 
  )٢٠٠٧-١٩٩٤(غينيا 

  )٢٠٠٧-١٩٩٢(النيجر 
  )٢٠٠٥-١٩٩٥(إثيوبيا 
  )٢٠٠٩-١٩٩٢(أوغندا 

  )٢٠٠٥-١٩٩١(السنغال 
  )٢٠٠٦-١٩٩٢(غانا 

  )٢٠٠٨-١٩٩٣(كوت ديفوار 
  )٢٠٠٥-١٩٩٢(كينيا 

  )٢٠٠٦-١٩٩٣(جنوب أفريقيا  
  )٢٠٠٧-١٩٩٦(الكاميرون 

  )٢٠٠٧-١٩٩٩(المغرب 
 )٢٠٠٨-١٩٩١(مصر 
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كمـا جـاء الارتفـاع في أسـعار الأغذيـة، وهـو             . دم تم إحرازهـا في مـستويات التغذيـة        بأوجه تق ـ 
منظمـة الأغذيـة   (الذي استمر أعلى من مستويات ما قبل الأزمـة ليـسهم جزئيـاً في هـذه الحالـة            

ونجـم عـن ذلـك أثـر علـى الـدخل        ). ٢٠١١؛ الأمـم المتحـدة،      ٢٠١٠والزراعة للأمم المتحدة،    
أما الارتفاعات الـشديدة في الأسـعار وتذبـذبها فهـي           .  المتعلقة بالفقر  وعلى معاملات الارتباط    

أمور تجعل من صغار المزارعين الحائزين وفقراء المستهلكين معّرضين باستمرار للإصابة بـالفقر،             
وهــو مــا يرجــع إلى أن الأغذيــة تــستأثر بنــصيب كــبير مــن دخــل المــزارعين ومــن ميزانيــة فقــراء 

ــى      كمــا أن التغ. المــستهلكين ــار واســعة النطــاق عل ــها آث ــنجم عن ــرات الواســعة في الأســعار ت يُّ
 المرتفعـة بالنـسبة للمـستهلكين       الأسـعار  فحتى الفترات القـصيرة مـن        ومن ثم، . الدخول الحقيقية 

ومنـها  . أو الأسعار المنخفضة بالنـسبة للمـزارعين يمكـن أن تتـسبب في أن تبـاع أصـول إنتاجيـة             
ة بأســعار منخفــضة ممــا يــؤدي إلى إمكانيــة الــسقوط في وهــدة   مــثلاً الأرض أو الثــروة الحيواني ــ

وبالإضــافة إلى ذلــك فمــن المــستبعد باســتمرار أن يــستثمر صــغار المــزارعين الحــائزين في . الفقــر
 بما يؤدي إلى رفع الإنتاجية عندما لا يتسنى التنبؤ بتغيُّرات الأسعار، فـضلاً عـن               يتخذونها تدابير

ــيم والــصحة علــى     ممكــن أنالأســعارأن ارتفاعــات  ــل الإنفــاق في مجــاليْ التعل  تفــضي إلى تأجي
مستوى الأسرة المعيشية مما يـؤدي بـدوره إلى انخفـاض شـامل في حالـة الرفـاه والتنميـة الطويلـة                      

  .الأجل
  

  سلبية كبرى: سوء نوعية التعليم
ما زالت المنطقة تحرز تقدماً مطـرداً لـضمان تمكـين جميـع الأطفـال مـن إكمـال مـساقٍ                       - ٣٥

ارس الابتدائيــة في أفريقيــا مــن كامــل مــن التعلــيم الابتــدائي، فقــد ارتفــع صــافي الالتحــاق بالمــد  
وفيمــا لا تــزال معظــم البلــدان . ٢٠٠٩ في المائــة في عــام ٨٤ إلى ٢٠٠٠في المائــة في عــام  ٦٤

 بلداً ما زالـت علـى مبعـدة عـشر نقـاط مئويـة عـن بلـوغ                   ١٨تحرز تقدماً ملحوظاً إلاّ أن هناك       
  .٢٠١٥ميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي بحلول عام هدف تع

ــنعكس في معــدلات إنهــاء الدراســة        - ٣٦ ــيم تــدهورت، علــى نحــو مــا ي ــة التعل ــد أن نوعي بي
ــة بمــا في ذلــك الكتــب المدرســية مــع ارتفــاع معــدلات الالتحــاق       وإتاحــة المــستلزمات التعليمي

ســتة بلــدان فقــط :  أفريقيــا منخفــضةولا تــزال معــدلات إنهــاء الدراســة الابتدائيــة في. بالمدرســة
وفــضلاً عــن ذلــك تعــاني . ٢٠٠٩ في المائــة أو مــا فوقهــا في عــام ٩٠ســجلت معــدلات بنــسبة 

وأخـيراً، وبينمـا    . كثير من البلـدان الأفريقيـة معـدلات مرتفعـة للغايـة مـن التـسرب مـن التعلـيم                   
دائيـة ومعـدلات إكمالهـا فـإن        أحرزت البلدان الأفريقية تقدماً كبيراً في الالتحاق بالمدرسـة الابت         

ــانوي          ــستوى الث ــادة الالتحــاق بالم ــصل بزي ــا يت ــاً فيم ــدمها بطيئ ــازال تق ــدان م ــذه البل معظــم ه
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ومــن الــلازم أن تــضع الحكومــات الأفريقيــة التــدريب المهــني والــتقني ضــمن . والمــستوى الثــالثي
  .أولوياتها بما يعكس احتياجات العمالة في البلدان ذات الصلة

  
  لدان الأفريقية إحراز حد أدنى من التقدم بشأن المؤشرات الصحيةواصلت الب

على مستوى العالم كله فمن بين البلدان الستة والعشرين التي تضم معدلات للوفيـات                - ٣٧
 مـن المواليـد الأحيـاء، فـإن أربعـة      ١ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل    ١٠٠دون سن الخامسة أعلـى مـن    
قـد ضـاعفت أفريقيـا معـدلها المتوسـط فيمـا يتعلـق              ومـع ذلـك ف    . وعشرين منـها تقـع في أفريقيـا       

 في ٢,٤ إلى ٢٠٠٠ و١٩٩٠ في المائـة سـنوياً بـين عـامي     ١,٢بالحد مـن وفيـات الأطفـال مـن       
ــين عــامي   ــة ب ــل، ينبغــي     . ٢٠١٠ و٢٠٠٠المائ ــدم في مجــال صــحة الطف ــل بخطــى التق وللتعجي

ــب       ــستهدف معالجــة الأس ــتي ت ــع التــدخلات ال ــة أن توسِّ ــدان الأفريقي ــسية لوفيــات  للبل اب الرئي
أمــا الانخفــاض في . الأطفــال، مــع مــضاعفة الجهــود الراميــة إلى خفــض وفيــات حــديثي الــولادة

 مـن الحيـاة     ٢٨وفيات الأطفال حديثي الولادة وهي حالات الوفاة التي تحدث خـلال الأيـام ال ــ             
خلات وقـد يعـزى ذلـك إلى غيـاب تـد          . فهي أبطأ بكثير من نظيرتهـا بـين الأطفـال الأكـبر سـناً             

ومن ذلك مثلاً الزيارات المترلية المبكـرة في المرحلـة   . تتسم بفعالية ملحوظة من حيث التكاليف     
النفاســية وهــو مــا يمكــن علاجــه مــن خــلال الــربط الفعــال بــين صــحة الطفــل حــديث الــولادة   

  .وصحة الأم
وتوضـح أحـدث    . ولا تزال صحة الأم موضع انشغال عميـق في معظـم أرجـاء أفريقيـا                - ٣٨
يانـات المنـشورة بواســطة منظمـة الــصحة العالميـة تحقيــق انخفاضـات محــدودة في نـسبة وفيــات       الب

 ٢٠٠٨ مـن المواليـد الأحيـاء في عـام           ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل        ٥٩٠الأمهات بأفريقيا من    
وفي واقـع الأمـر     .  في المائـة عـبر الـسنتين       ٢ وهو انخفـاض بنـسبة       ٢٠١٠ حالة في عام     ٥٧٨إلى  

. ٢٠١٠ و ١٩٩٠ في المائـة بـين عـامي         ٤٦فيات الأمهات بأفريقيا بواقـع      فقد انخفضت نسبة و   
وفيما سجلت بعض البلدان الأفريقية إنجازات محمـودة في هـذا الـشأن إلاّ أن التقـدم في تحـسين         
الظــروف الــصحية لــلأم مــا زال قاصــراً في غالبيــة البلــدان الأربعــين، المــصنَّفة باعتبــار أنهــا تــضم 

ومعظم هذه البلـدان إمـا      .  بلداً في أفريقيا   ٣٦ ومنها   ٢٠١٠لأم في عام    نسبة عالية من وفيات ا    
أنها تشهد حالة نـزاع أو أنهـا تتعـافى مـن جـراء الـتراع بمـا يـسلِّط الـضوء علـى مـدى انكـشاف                          
  .أحوال بلدان التراع وبلدان ما بعد التراع فضلاً عن الحاجة إلى هياكل أساسية صحية سليمة

أحرزتـــه أفريقيـــا في الحـــرب ضـــد فـــيروس نقـــص المناعـــة       علـــى أن التقـــدم الـــذي     - ٣٩
وفيمـا لا تـزال أفريقيـا،    . أمر جـدير بالاهتمـام  ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /البشرية

. باستثناء شمال أفريقيا، هي أكثر المناطق المتضررة بشدة من جراء فيروس نقص المناعة البـشرية              
 في المائــة ٢١ص المناعــة البــشرية انخفــض بــأكثر مــن إلاّ أن عــدد حــالات الإصــابة بفــيروس نقــ
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 مـن واقـع عـدد      ٢٠١٠ مليـون نـسمة هـم المـصابون مجـدداً في عـام               ١,٩حيث كان العدد هـو      
كــذلك فــإن عــدد  . ١٩٩٧ مليــون وقــت ذروة وقــوع الوبــاء في عــام   ٢,٦كــان مقــدراً بأنــه  

 مليـون نـسمة في   ١,٩ض إلى الأفراد الذين يموتون من جراء الأسباب المتصلة بوباء الإيدز انخف ـ     
ــام  ــا    ٢٠١٠عـ ــغ ذروة قوامهـ ــد بلـ ــان قـ ــد أن كـ ــد   ٢,٢ بعـ ــصف عقـ ــسمة في منتـ ــون نـ  مليـ

وهــذا يفيــد بمــا طــرأ مــن تحــسن كــبير علــى جهــود الوقايــة وكــذلك علــى العــلاج . التـسعينيات 
  .الإيدز/بالنسبة للأفراد الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

لا تــزال أفريقيــا تنــوء بعــبء غــير متــوازن يتمثــل في مجمــوع الــسكان الــذين مــن هنــا فــ  - ٤٠
الإيـدز، إضـافة إلى أن النـساء في أفريقيـا           /يعيشون وهم مصابون بفيروس نقـص المناعـة البـشرية         
 في المائة من السكان الـذين اتـضحت   ٦٠يتضررن بالذات من جراء هذه الإصابات باعتبار أن       

وبرغم أن أفريقيـا هـي مـوطن        .  البشرية في أفريقيا هم من النساء      إصابتهم بفيروس نقص المناعة   
 في المائة مـن جميـع الأفـراد         ٦٨ في المائة فقط من سكان العالم إلاّ أن القارة تضم نحو             ١٢نسبة  

ــة مــن الإصــابات  ٧٠الــذين يعيــشون وهــم مــصابون بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية و     في المائ
وللإسراع بخطى الجهـود المبذولـة في هـذا المـضمار           . ٢٠١٠ الجديدة بالفيروس المذكور في عام    

يتوجّب علـى البلـدان الأفريقيـة أن تواصـل التركيـز علـى عنـصر الوقايـة وخاصـة بـين صـفوف                        
النساء والشباب مـع اسـتثمار المـوارد الكافيـة في العـلاج بالنـسبة للأفـراد الـذين يعيـشون وهـم                       

  .الإيدز/مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية
ــادات في          - ٤١ ــدم كــبرى؛ فالزي ــشهد أوجــه تق ــا ت ــا في أفريقي ــا أن الحــرب ضــد الملاري كم

 في المائة من الوفيات من جـراء        ٣٣التمويل، والاهتمام بمكافحة الملاريا أديا إلى انخفاض بنسبة         
ومـع ذلـك،   .  في المائـة ٢٥، وهي نسبة أعلى من المعـدل العـالمي البـالغ      ٢٠٠٠الملاريا منذ عام    

ــه وعلاجــه، إلاّ    ففيمــا ــة من ــا مرضــاً يمكــن الوقاي ــتي شــهدها    تعــد الملاري  أن معظــم الحــالات ال
ــة علــى مــستوى  ٦٥٠ ٠٠٠ مليــون نــسمة والوفيــات البالغــة  ٢٠٠، البالغــة ٢٠١٠ عــام  حال

ــا  ــها مــثلاً الــرش والاســتخدام   . العــالم كلــه كانــت في أفريقي ثم إن اســتراتيجيات المكافحــة ومن
للبعوض والمزودة بالمبيدات الحـشرية إضـافة إلى إتاحـة التمويـل أمـور              السليم للشبكات المضادة    

 بلــداً في أفريقيــا توصــية  ٢٧، اعتمــد ٢٠١٠وفي عــام . أساســية لمواصــلة الحــرب ضــد الملاريــا 
منظمــة الــصحة العالميــة بتقــديم هــذه الــشبكات لجميــع الأفــراد الــذين يحــدق بهــم خطــر الملاريــا  

ــل   ــال والحوام ــد زاد. وخاصــة الأطف ــضل      وق ــة بف ــيهم الحماي ــبغت عل ــذين أسُ ــراد ال ــدد الأف  ع
ــشرية    ــدات الحـ ــزودة بالمبيـ ــوض والمـ ــضادة للبعـ ــشبكات المـ ــن  الـ ــا مـ ــين في ١٠ في أفريقيـ  ملايـ

ــاً في عــام   ٧٨ إلى ٢٠٠٥ عــام ــى    . ٢٠١٠مليون ــز الجهــود عل ــؤدي مواصــلة تركي ــسوف ت ول
 عميقـة بالنـسبة للبلـدان       عنصر الوقاية مع توسيع جهود العلاج إلى منـافع اجتماعيـة واقتـصادية            
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 في المائـة مـن      ١,٣وفي حقيقة الأمر يقدَّر أن تكـاليف الملاريـا تعـادل مـا يقـرب مـن                  . الأفريقية
  .الناتج المحلي الإجمالي في البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض

ــدلات الو          - ٤٢ ــن مع ــذلك م ــرتبط ب ــا ي ــع م ــشاره م ــسل وحــالات انت ــا الإصــابة بال ــاة أم ف
زالت على ارتفاعها وعدم تغيرها في معظم أفريقيا؛ فالجنوب الأفريقـي يـضم أعلـى معـدل                  فما

وهـذا المعـدل زاد منـذ عـام     .  نـسمة ١ ٠٠ ٠٠٠ فـرد لكـل   ٥٠٠ السُل بما يزيـد علـى      لانتشار
 نظراً لزيـادة الفقـر المـزمن وسـوء التغذيـة مقترنـاً بقـصور الاهتمـام الطـبي ولا سـيما في                        ١٩٩٠
ولا شـك أن الـسُل يـرتبط        .  المتضررة من جراء الـتراع أو الـتي أصـابتها غوائـل الجفـاف              البلدان

بصورة وثيقة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومن ثم فإن معالجة الفـيروس المـذكور يـنجم عنـها                  
ومـع ذلـك فـإن معـدلات الإصـابة بالـسُل لا تعتمـد فقـط علـى                   . أثر إيجابي على إصابات السل    

ــيروس نقــص ا  ــة ف ــى عوامــل مؤســسية وعوامــل      حال ــا تتوقــف كــذلك عل ــشرية، وإنم لمناعــة الب
.  اقتصادية، ومنها مثلاً التكـدس المعيـشي وظـروف العمـل وسـوء المرافـق الـصحية                 –اجتماعية  

كما أن معدلات السُل يدفعها قصور الحصول علـى الرعايـة الـصحية فـضلاً عـن سـوء التغذيـة                     
أمـا ارتفـاع    . وبات الروحيـة وتعـاطي المخـدرات      والإصابة بالسكّري والتـدخين وتعـاطي المـشر       

الإصابة بالسُل وانتشاره دون تغيير مع مـا يـرتبط بـذلك مـن معـدلات الوفـاة في أفريقيـا فتلـك                       
أمور تشكل بالتالي انعكاساً للعديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي ينبغـي التـصدي              

ــرامج . لهــا مــن أجــل مكافحــة المــرض المــذكور   ة تحــت القــصيرمــن قبيــل دورة العــلاج  وثمــة ب
وهي أساس الاستراتيجية العالمية لوقف الإصابة بالسُل وقـد أثبتـت           ) DOTS(الملاحظة المباشرة   

 ومــن ثم معالجتــهمنجاحهــا في تأكيــد أن المرضــى المــصابين بهــذا المــرض يــتم تــشخيص حالتــهم   
سـلوب الـسابق الـذكر      وقد سجل العلاج الذي تـوخي التنفيـذ الـصحيح للأ          . بالصورة السليمة 

بما يحـول دون الإصـابة بـسلالات الـسل المتعـددة والمقاوِمـة                في المائة  ٩٥معدل نجاح يزيد على     
  .للعقاقير

  
  تمكين المرأة وزيادة الفرص المتاحة لها

وجـاء  . جميـع أنحـاء القـارة      بوسـائل شـتى في     واصل التقدم خطاه ببطء نحو تمكين المرأة        - ٤٣
رس بوصـفه أحـد المـسارات المتبعـة نحـو تمكـين المـرأة مـن خـلال بنـاء رأس                      إلحاق الفتيات بالمدا  

كمـا أن البلـدان     . المال البشري وتدعيم الطاقات وزيادة الإنتاجية للحـصول علـى دخـل أعلـى             
الأفريقية تحرز خطوات جيدة على هذه الجبهة حيث يطرأ تحسن على مؤشر مـساواة الجنـسين                

 في أكثـر مـن      ٠,٩درسة الابتدائية كـان المؤشـر أعلـى مـن           وفي الم . على جميع مستويات التعليم   
.  فتــاة كــن يلتحـق بــالتعليم مــن بـين كــل مائــة صــبي  ٩٠ بمــا يعـني أن  ٢٠٠٩ بلـداً في عــام  ٤٠

وعلى المستوى الثانوي جاء التحسن في إتاحة التحاق البنات بالمدرسة مقترناً بأداء جيد نـسبيا               
اللجنـــة (ن إلى تحقيـــق أداء أفـــضل مـــن البـــنين في الـــصف المدرســـي باعتبـــار أن البنـــات يجـــنح
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وعلى مستوى التعلـيم الثـالثي، فـبرغم أن الهـوة           ). ٢٠١٢الاقتصادية لأفريقيا ومصادر أخرى،     
الفاصــلة بــين الجنــسين مــا زالــت واســعة إلاّ أن ســرعة التحــاق الإنــاث زادت بمقــدار الــضعفين 

  .بالمقارنة مع سرعة التحاق الذكور في الماضي القريب
ويتحقق تقدم كذلك علـى صـعيد الجبهـة الاقتـصادية حيـث تزيـد وتتنـوع الفـرص في                       - ٤٤

سوق العمـل وحيـث أصـبح يتـاح أمـام المزيـد مـن النـساء الأفريقيـات فـرص أكـبر للانتظـام في                 
 كانــت النــساء يــشكِّلن مــا ٢٠٠٩وفي عــام . أعمــال مدفوعــة الأجــر في القطــاع غــير الزراعــي

زراعيين في أفريقيـا باسـتثناء شمـال أفريقيـا حيـث ثبـت الـرقم في             يقرب من ثلث العاملين غـير ال ـ      
  .٢٠٠٨ في المائة فقط وهو ما يمثل نقصاناً عن عام ١٩شمال أفريقيا عند نسبة 

كما يتحقـق تمكـين المـرأة ضـمن نطـاق الـساحة الـسياسية فتمثيـل المـرأة في البرلمـان في                         - ٤٥
التقدم في شمال أفريقيا جاء مرموقـاً بـشكل         حال من التحسن المضطرد في معظم البلدان،بل أن         

 كانت نسبة النساء من أعـضاء البرلمـان تبلـغ ثمانيـة أضـعاف المـستوى                 ٢٠١١خاص؛ ففي عام    
وقـد نجـم ذلـك جزئيـاً عـن سياسـات مواتيـة وإجـراءات تم                 . ١٩٩٠الذي كان سـائداً في عـام        

نونية تضمن مقاعد للمـرأة في المجـال        اتخاذها في مجال التمييز الإيجابي ومن ذلك مثلاً تبنيّ أُطر قا          
  .السياسي

ومع ذلك يستلزم الأمر مواصلة هذه الجهود باعتبار أن بعض البلدان تشهد حالـة مـن                  - ٤٦
علــى أن تحقيــق . الركــود بــل والتراجــع في المجــالات الــتي تــسجل فيهــا بلــدان أخــرى أداءً طيبــاً 

ات المعيـشة حيـث أن مؤشـر مـساواة     مساواة الجنسين أمر تحول بينه عقبـات منـها مـثلا مـستوي           
الجنسين يجنح إلى الارتفاع بين أبناء الأسـر المعيـشية الغنيـة أكثـر مـن نظيرتهـا الفقـيرة، كمـا أن                       
معدلات التسرب من التعليم ما زالت أعلـى بـين البنـات فـضلاً عـن أن العقبـات الثقافيـة تقلـل                     

فـرص الاجتماعيـة والاقتـصادية    من فرص وصول المرأة إلى أسواق العمل وإلى الحـصول علـى ال       
  .الأخرى التي تتسم بأهمية فائقة بالنسبة لتمكين المرأة

  سوء نوعية النمو تعني أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعه وخاصة بين صفوف الشباب
ــة ذات قاعــدة       - ٤٧ ــة اقتــصادية واجتماعي ــتح ترجمــة النمــو القــوي عــبر القــارة إلى تنمي لم تُ

 انتشال ملايـين الأفارقـة مـن وهـدة الفقـر وخفـض المـستويات المرتفعـة                  هيستلزمواسعة وهو ما    
وعلى العكس فلا تزال القـارة تعـاني مـن ارتفـاع            . لحالة اللامساواة التي تشهدها معظم البلدان     

ــساء حيــث أن الفــرص محــدودة لاســتيعاب      ــشباب والن ــة ال ــة وخاصــة في حال مــستويات البطال
وفيمـا تعـيش منطقـة شمـال أفريقيـا وهـي تتعـافى مـن الربيـع               . الداخلين مجدداً إلى أسـواق العمـل      

 الذي اقترن باحتجاجات يقودها الشباب، فـإن بلـداناً مثـل جنـوب أفريقيـا        ٢٠١١العربي لعام   
ــتي وقعــت مــؤخراً       ــصادي حيــث أن التراعــات ال ــسياسي والاقت ــدات للاســتقرار ال ــشهد تهدي ت

  .المناجماندلعت بفعل الانشغال بشأن نوعية الأعمال في قطاع 
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 في المائـة مـن الأفارقـة عيـشهم مـن العمالـة المعرضـة للمـؤثرات                 ٧٠ويكسب أكثر من      - ٤٨
الخارجيـة باعتبــار أن الاقتـصادات الأفريقيــة لا تــزال تعتمـد بــشدة علــى إنتـاج وتــصدير الــسلع     

لـتي  الأوَّلية، كما أن الاستثمار ما زال مُركـزاً في الـصناعات الاسـتخراجية الكثيفـة رأس المـال ا          
وبالإضـافة إلى القـصور عـن       . لا تربطها سوى صلات أمامية وخلفية محدودة مع بقية الاقتصاد         

بلوغ المستويات المطلوبة للحد من الفقر، فإن نمـو أفريقيـا مـؤخراً، وقـد انـدفع بفعـل قطاعـات                     
لاً السلع الأوَّلية، مازال يتسم بانخفاض في كثافة العمالة أو القدرة على توليد فرص العمل فـض               

  ).٢٠١٠اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي، (عن ارتفاع مستويات اللامساواة 
والأداء المرمـوق للنمـو في العقـد الماضـي لم يكـن      . إن سـكان أفريقيـا يـزدادون بـسرعة      - ٤٩

من الشمول بشكل كـافٍ، بـل إنـه فـشل في إتاحـة القـدر الكـافي مـن الأعمـال اللائقـة وكـان                          
 من العوامل التي أسهمت في حدوث الربيع العربي ومـن ثم تـأتي الحاجـة الماسـة إلى              ذلك واحداً 

  .إيلاء اهتمام خاص بتشغيل الشباب
ولكن بـشكل شـامل مـا برحـت         . وما زال معظم الشباب الأفريقي ملتحقين بالمدارس        - ٥٠

والحـق  . ةفرص العمل اللائق نادرة بالنسبة للذين دخلوا سـوق العمـل وخاصـة بالبلـدان الفقـير                
 في المائة فقط من الشباب العامل هم الذين يشتغلون في وظـائف بـأجر كامـل بالبلـدان                   ١٧أن  

 في المائــة في البلــدان الــتي تتــسم بالــدخل المتوســط الأدنى  ٣٩والنــسبة هــي . المنخفــضة الــدخل
  . في المائة في بلدان الدخل المتوسط الأعلى٥٢إضافة إلى نسبة 

 الشباب تختلف عن بعضها البعض عـبر القـارة سـواء مـن ناحيـة                على أن قضايا تشغيل     - ٥١
ــة ــة أو الكمي ــة التــشغيل التحــدي     . النوعي ومــن بــين البلــدان ذات الــدخل المــنخفض تمثــل نوعي

الرئيسي باعتبار أن هناك مستويات مرتفعة من البطالة إضافة إلى وجـود أعمـال لـبعض الوقـت        
ه بلـدان الـدخل المتوسـط تحـدياً فيمـا يتـصل             وفي الوقت نفسه تواج   . واستخدام لحساب الذات  

وهـذان التحـديان   ). ٢٠١٢مصرف التنمية الأفريقي ومصادر أخـرى،  (بحجم الأعمال المتاحة    
أفــضيا إلى مجموعــة كــبيرة مــن الإشــكاليات الــتي تمثلــت في أفــراد ثبطــت عــزائمهم فكفــوا عــن   

  .البحث عن عمل وعن التماس الفرص لتحسين مهاراتهم
    

  العام أفريقيا ستعراضا  -رابعاً  
ما زالت آفاق النمو في الأجل المتوسط لأفريقيـا قويـة بفـضل معـدلات متوسـطة لنمـو                - ٥٢

ــسبة      ــد ن ــسقَطة عن ــومي م ــي الق ــاتج المحل ــام  ٤,٨الن ــة لع ــام  ٥,١  و٢٠١٣ في المائ ــة لع  في المائ
 اسـتند إليهـا     وبالإضافة إلى المعدلات الرئيسية للنمو التي     ). انظر الشكل السادس أدناه    (٢٠١٤
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ــام    ــا في ع ــصادي لأفريقي ــوارد    ٢٠١٢الأداء الاقت ــدة للم ــشافات الجدي ــشكل الاكت ــسوف ت  فل
  .المعدنية إضافةً إلى آفاق النمو للقارة

على أن عوامل الطلب المحلي القوي، ولا سيما الاستهلاك الخاص وارتفاع الاسـتثمار               - ٥٣
ة وزيــادة الإنفــاق الحكــومي مــا زالــت  الثابــت في الهياكــل الأساســية والــصناعات الاســتخراجي 
والنمـو في كـثير مـن البلـدان الأفريقيـة      . تشكل قاطرة مهمة لـدفع النمـو الاقتـصادي في أفريقيـا        

متوقــع اســتمراره لكــي يفيــد مــن التوســع في النــاتج الزراعــي ومــن زيــادة التنويــع في الخــدمات  
لقطـاع المـصرفي والـصناعات      وخاصة في مجال الاتصالات الـسلكية واللاسـلكية وفي التـشييد وا           

ــة ــة العوامــل       . التحويلي ــصادرات، بمثاب ــسلع، فــضلا عــن ال ــاج ال ومــع ذلــك فلــسوف يظــل إنت
  .الرئيسية التي تستند إليها آفاق النمو لأفريقيا في الأجل المتوسط

  الشكل السادس
  ٢٠١٤-٢٠١٢آفاق النمو لأفريقيا حسب المناطق الفرعية، 
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ــصدر ــسابا: المـ ــصادية     حـ ــشؤون الاقتـ ــن إدارة الـ ــات مـ ــتناداً إلى معلومـ ــا اسـ ــصادية لأفريقيـ ــة الاقتـ ت اللجنـ
  ).٢٠١٢(والاجتماعية بالأمانة العامة 

  أفريقيا  شمال أفريقيا  غرب أفريقيا  وسط أفريقيا  شرق أفريقيا  الجنوب الأفريقي
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ولا يزال من المتوقع أن تكون منطقة غـرب أفريقيـا ومنطقـة شـرق أفريقيـا همـا أسـرع                       - ٥٤
ويتلوهمــا . ى التــوالي علــ٢٠١٣ في المائــة في عــام ٦,١ ثم ٦,٦منطقــتين فــرعيتين نمــواً وبمعــدل  

ولسوف تواصل منطقة غرب أفريقيـا الإفـادة        . وسط أفريقيا ثم شمال أفريقيا والجنوب الأفريقي      
من أداء قوي في قطاع السلع وخاصة النفط والمعادن مـن خـلال اكتـشافات جديـدة في بلـدان              

ان مثـل كـوت     مثل غانا والنيجر وسيراليون، فضلاً عن توطيد دعائم السلام والاستقرار في بلد           
ومن المتوقع أن تحافظ منطقة وسـط أفريقيـا علـى معـدل نمـو مرتفـع وإن كـان معتـدلاً                       . ديفوار

 بفضل طلـب قـوي علـى    ٢٠١٤ في المائة في عام ٤,٤ و ٢٠١٣ في المائة في عام      ٤,٧ومقداره  
مـا  ولكن المنطقة الفرعية المذكورة من المرجح أن تتأثر سلباً من جراء            . إنتاج السلع وتصديرها  

أمـا النمـو في شمـال أفريقيـا فمـن           . ينذر حالياً باندلاع حرب أهلية في جمهورية أفريقيا الوسطى        
 حيـث أن البيئـة الـسياسية        ٢٠١٣ في المائـة في عـام        ٤,٢المتوقع بدوره أن يظل قوياً عند نـسبة         

  .بدأت تتسم بالطابع الاعتيادي كما تتواصل خطى النشاط الاقتصادي
 مــا برحــت خاضــعة ٢٠١٣نظــرة الــشاملة للنمــو في أفريقيــا لعــام  وعلــى ذلــك فــإن ال  - ٥٥

والتحــديات تنبــع . لتحــديات عديــدة فــضلاً عــن مخــاطر ســلبية داخليــة وخارجيــة علــى الــسواء 
. أساساً مـن ضـعف القـدرات المؤسـسية ومـن جـسامة أوجـه العجـز في مجـال المرافـق الأساسـية            

ــة     ــساواة المرتفع ــإن حــالات اللام ــك ف ــاع    وبالإضــافة إلى ذل ــضلاً عــن ارتف ــدخل ف  في مجــال ال
معــدلات الفقــر تخلــق تــوترات سياســية واجتماعيــة في العديــد مــن البلــدان بمــا في ذلــك جنــوب 

أمـا المخـاطر الداخليـة فلـسوف تـشمل          . أفريقيا حيث أصـبح قلـق العمـال في حـال مـن التزايـد              
خابـات رئاسـية    كذلك حالة من اللايقـين الـسياسي الـتي تـرتبط بمـا هـو مخطـط لإجرائـه مـن انت                     

إدارة (وبرلمانيــة ومــن تحــديات في مجــال الــسياسة الداخليــة وتغيُّــرات في بيئــة الأعمــال التجاريــة 
وتهـدد التراعـات المـسلحة الـسكان        ) ٢٠١٢الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة،         

ــاك        ــالي، وهن ــة وم ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــل جمهوري ــدان مث ــصادي في بل ــشاط الاقت كــذلك والن
حالات الطقس السيئ التي يتعذر التنبؤ بها وتنطوي بدورها على المزيد من المخاطر الـسلبية في                

  .أفريقيا حيث أن معظم بلدانها ما زالت تعتمد بشدة على الزراعة المروية بالأمطار
وتتصل المخاطر الخارجية أساسـاً بتبـاطؤ النمـو العـالمي والتطـورات الـتي تـستجد علـى                     - ٥٦

ــة  ــسية       منطق ــدان الرئي ــشهده البل ــذي ت ــصادي ال ــبطء الاقت ــسيادية وال ــديون ال ــة ال ــورو وأزم الي
وسوف يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي الملمـوس علـى النمـو في     . الصاعدة والنامية على السواء   

أفريقيــا مــن خــلال قنــوات شــتى بمــا في ذلــك أســعار الــسلع والطلــب عليهــا وتــدفقات رؤوس    
 في المائـة مـن التراجـع في النمـو بمنطقـة اليـورو سـوف                 ١رات أن نـسبة     وتوضح التقدي . الأموال

ــسبة   ــرتبط بن ــا   ٠,٥ت ــة انخفاضــاً في النمــو بأفريقي ــة الأفريقــي ومــصادر   ( في المائ مــصرف التنمي
ورغــم أن مــن شــأن تبــاطؤ اقتــصادي في الاقتــصادات الــصاعدة والناميــة أن ). ٢٠١٢أخــرى، 
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وي المتوقع استمراره في تلك البلدان سـوف يـساعد أفريقيـا      يعمِّق مثل هذه الآثار فإن النمو الق      
على الأقل في التخفيف من الأثر السلبي الناجم عن الركود في أوروبا في ضـوء زيـادة الـروابط                   

  .التي باتت تصل بين أفريقيا وبين شركاء ناهضين من الجنوب في مجالي التجارة والاستثمار
 اعتماد أفريقيا الزائد على السلع يجعلها مستضعفة مـن        وبرغم هذه النظرة الإيجابية فإن      - ٥٧

ــن            حيــث التــأثر بالــصدمات الــسلبية في مجــال أســعار الــسلع؛ وعلــى ذلــك يقتــضي الأمــر م
الاقتصادات الأفريقية أن تقوم بتحول هيكلي وتطرح منتجات متنوعة تنشأ منـها قيمـة مـضافة         

  .رتبطة بالسلع الأوَّليةباعتبار ذلك وسيلة لتخفيف أثر التذبذب والتقلبات الم
    
  الاستنتاجات   -خامساً   

، ظل النمو الاقتصادي قوياً في أفريقيا برغم ما حدث من تباطؤ عـالمي              ٢٠١٢في عام     - ٥٨
مــع زيــادة التــوتر وحالــة اللايقــين ممــا يعكــس زيــادة صــمود الاقتــصادات الأفريقيــة واســتمرار    

ومــا زالــت آفــاق . صادرات أفريقيــا الــسلعيةارتفــاع الطلــب العــالمي وزيــادة الأســعار بالنــسبة لــ
 إضـافة إلى  ٢٠١٢النمو في الأجل المتوسط قوية بالنسبة للقارة استناداً إلى محركات النمو لعـام   

ومـع ذلــك فـإن هــذه   . العوامـل الناشـئة ومنــها مـثلاً الاكتــشافات الأخـيرة مــن المـوارد الطبيعيــة     
ديـدة بمـا في ذلـك أوجـه الـضعف في      النظرة ما برحـت خاضـعة لتحـديات داخليـة وخارجيـة ع           

الاقتصاد العالمي إضـافة إلى زعزعـة الاسـتقرار الـسياسي ثم التراعـات الـتي يـشهدها العديـد مـن               
  .البلدان الأفريقية

وفيما تبدو الساحة المالية محدودة في بعض البلدان فإن الحـسابات الداخليـة والخارجيـة               - ٥٩
 مـستويات قابلـة للاسـتمرار بمـا يعكـس حـصافة إدارة              الشاملة للبلدان الأفريقية ما زالت ضمن     

ومــع ذلــك فالبلــدان الأفريقيــة بحاجــة إلى مواصــلة اتبــاع سياســات في مجــال   . الاقتــصاد الكلــي
الاقتصاد الكلي تكفل مواجهة دورات الأزمـات مـع تحـسين إدارة الاقتـصاد الكلـي بمـا يخفـف                    

  .جتماعيةمن أثر الصدمات الخارجية على النمو وعلى التنمية الا
وينبغي للبلدان الأفريقية أن تتجنب خطر النمو غير المتساوي وغير الـشامل ممـا أفـضى         - ٦٠

حتى الآن إلى اتـساع نطـاق الفقـر في الريـف وإلى انخفـاض مـستوى التعلـيم وخـدمات الرعايـة                       
والحـق أنـه بـرغم النمـو الاقتـصادي          . الصحية فضلاً عن غياب لفـرص العمـل بالنـسبة للـشباب           

  .واصل فالتقدم نحو تحقيق غايات التنمية الاجتماعية لا يزال مختلطاً وبطيئاًالمت
إن السياسات والتدابير التي تؤدي هيكليـاً إلى تحويـل الاقتـصادات الأفريقيـة مـن حالـة                    - ٦١

الاعتماد على السلع الأوَّلية والموارد المعدنية إلى حالة الصناعات التحويلية القائمة علـى أسـاس               
وف تكون أمراً من الأهمية بمكان فيمـا يتـصل بتعزيـز عمليـة نمـو أوسـع شمـولاً بحيـث            سلعي، س 
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ــة في مجــال الأعمــال        ــة إلى محــاور منتفــضة بالحيوي ــة الريفي ــل المجتمعــات الكفافي ــؤدي إلى تحوي ت
التجارية الزراعية مع تعزيز سلاسل القيمة وخلق فرص العمل بالنسبة لأغلبيـة الـسكان وتوليـد          

  .مة لزيادة الاستثمارات ومواصلة توظيفها في القطاعات الاجتماعيةالدخول اللاز
إن الاستثمار في التنمية البشرية شرط ضروري لنجاح جدول أعمال يقضي بـالتحول               - ٦٢

الهيكلي؛ فبغير قوة عمـل صـحية ومنتِجـة لـن تـصبح سـلع أفريقيـا المجهـزة منافِـسة في الأسـواق                        
ظـم الرعايـة الـصحية والتعلـيم        ات العمـل علـى تـدعيم نُ       العالمية مما يفرض علـى صـانعي الـسياس        

وينبغـي للتـدخلات المنفَّـذة في مجـال الـصحة أن تـضع       . يؤدي إلى تحسين رأس المال البـشري   بما
في جدول أولوياتها عنصر الرعاية الصحية الأوَّلية والاهتمام بالشرائح الريفيـة والمستـضعفة مـن               

لى توجيـه نـسبة مـن التمويـل الرأسـي لتـدعيم نُظـم               وعلى صانعي السياسات السعي إ    . السكان
الرعاية الصحية؛ ويـستلزم الأمـر إتبـاع نظـام راسـخ في مجـال الرعايـة الـصحية لمواصـلة وتعزيـز                       

كما أن الاستثمار في التعليم ينبغي له أن يركز علـى تعزيـز             . التدخلات الهادفة للأموال الرأسية   
ومـن  . تبـاط بـين المنـاهج التعليميـة وبـين قـوة العمـل       فرص الإتاحة والجودة فضلاً عن أهمية الار    

شــأن تهيئــة سُــبل النقــل للأطفــال في المنــاطق النائيــة، مــع الاســتثمار في إعــداد المعلمــين وطــرح   
التشريعات المتصلة بـالزواج المبكـر أن تـشكل أمثلـة عـن التـدابير الـتي تـؤدي إلى تحـسين فـرص                        

  .تعزيز النوعية الشاملة للتعليم في أفريقياالتعليم وتقليل معدلات التسرب من المدارس و
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	موجز
	حققت أفريقيا معدلاً مرموقاً للنمو بنسبة 5 في المائة في عام 2012 وهو يفوق بكثير المتوسط العالمي برغم حالة التباطؤ العالمي وزيادة التوترات وحالة اللايقين. وقد استند الانتعاش في كثير من البلدان إلى مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك ارتفاع الطلب على السلع في السوق الدولية، وزيادة الطلب المحلي مرتبطاً في ذلك بزيادة الدخول والتحول الحضري وتزايد الإنفاق الحكومي، وخاصة على مشاريع الهياكل الأساسية، فضلاً عن زيادة التجارة والاستثمار مع الاقتصادات الصاعدة والنامية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الاستخراجية وفي بعض البلدان التي تشهد حالة ما بعد النزاع. 
	وما زالت آفاق النمو المتوسط الأجل في أفريقيا إيجابية برغم مخاطر سلبية لا يمكن التهوين من شأنها، بما في ذلك زعزعة الاستقرار السياسي والاضطراب الاجتماعي في بعض البلدان، وبالذات ما يتصل بما هو متوقع من ضعف الأداء الاقتصادي على المستوى العالمي وتفاقم حالة اللايقين. 
	وعلى مستوى العولمة أظهر الاقتصاد العالمي إشارات تدل على تباطؤ الخطى بما يهدِّد وتيرة التعافي الذي كان قد بدأ في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في الفترة 2008-2009، حيث اتجهت منطقة اليورو، وهي أهم شريك اقتصادي لأفريقيا، نحو ركود آخر محفوفٍ بشواغل ماثلة تتعلق بتصاعد الديون السيادية وبحالة الاستدامة المالية بينما شهدت اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند حالة ملحوظة من التباطؤ في النشاط الاقتصادي. أما احتمالات خروج مبكر من هذه الحالة من الاضطراب الاقتصادي فهي محفوفة بدورها باللايقين باعتبار أن التركيبة التي تجمع بين أزمة الديون في منطقة اليورو والترسيخ المالي في كبرى مناطق العالم إضافة إلى ما هو متوقع بشأن سقف الديون في الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا ما برح يضاعف من المخاطر السلبية التي تهدِّد اقتصاداً عالمياً يعاني أصلاً من الهشاشة.
	وبرغم التنوع الملحوظ الذي اتسمت به قطاعات السلع غير الأوَّلية، ومن ذلك مثلاً قطاعا الصناعة التحويلية والخدمات إلاّ أن معظم الاقتصادات الأفريقية ما زالت تعتمد إلى حد كبير للغاية على إنتاج وصادرات السلع الأوَّلية بما ينطوي عليه ذلك من قيمة مضافة محدودة ووجود روابط أمامية وخلفية مع قطاعات الاقتصاد الأخرى. وبسبب هذا الضعف الهيكلي لم يكن بمقدور معظم البلدان الأفريقية أن تحوِّل النمو ليصبح حالة تتوازي مع خلق فرص العمل والتعجيل بخطى التنمية الاجتماعية. بل إن نمط اتجاهات التنمية الاجتماعية في أفريقيا ما برح مختلطاً في السنوات الأخيرة: ما زالت التغيُّرات الإيجابية مسجلة في معظم المناطق وإن كان إيقاع التقدم بطيئاً ولا يكفي لتمكين البلدان الأفريقية من بلوغ غاياتها في مجال التنمية الاجتماعية. وعلى وجه الخصوص فإن تحقيق معظم الغايات الإنمائية للألفية بحلول الموعد المستهدف أساساً وهو عام 2015 ما زال مستبعداً بالنسبة لمعظم البلدان.
	إن السياسات والتدابير التي من شأنها حدوث تحول هيكلي في الاقتصادات الأفريقية من أوضاع الاعتماد على السلع الأوَّلية والموارد المعدنية إلى مجال الصناعة التحويلية ذات الأساس السلعي سيكون لها أهميتها فيما يتصل بتعزيز عملية نمو أوسع شمولاً تؤدي إلى تحويل مجتمعات الكفاف الريفية إلى محاور نابضة بالحيوية من الأعمال التجارية الزراعية، إضافة إلى تعزيز سلاسل القيمة وخلق فرص الاستخدام لغالبية السكان، وتوليد العائد اللازم لزيادة ومواصلة الاستثمار في القطاعات الاجتماعية.
	أولاً - التطورات في الاقتصاد العالمي وآثارها المترتبة بالنسبة لأفريقيا
	1 - حقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.2 في المائة في عام 2012 وهو ما كان يشكل مزيداً من التباطؤ من نسبة 2.7 في المائة في عام 2011. ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في الطلب العالمي وإلى أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وإلى عدم التأكد بشأن الهاوية المالية (انخفاض في عجز الميزانية يرجع إلى انتهاء أجل الاستقطاعات الضريبية وما تلازم معها من استقطاعات في الإنفاق)، إضافة إلى سقف الديون في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك فبرغم هذه السلبيات فإن التعافي العالمي من الأزمة الثلاثية (الغذاء والوقود والتمويل) أمر متوقع تعزيزه على مدار الأجل المتوسط.
	2 - ولقد شهد النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي انكماشاً بنسبة 0.3 في المائة في عام 2012 من 1.5 في المائة في عام 2011 (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، 2012). ومع ذلك حقق اقتصاد الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.1 في المائة في عام 2012 نتيجة ما طرأ من تحسّن على الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة إضافة إلى توافر بيئة ائتمان أفضل فيما تعافت اليابان نتيجة زيادة الإنفاق على أعمال التشييد.
	3 - على أن النمو الاقتصادي أصيب بتباطؤ الخطى في الاقتصادات الصاعدة نظراً لضعف الطلب على الصادرات وخفض زيادة الاستثمارات وخاصة في الصين والهند، كما أن النمو الاقتصادي في غربي آسيا انخفض بشدة إلى 3.3 في المائة في عام 2012 وهو معدل أقل بكثير من 6.7 في المائة في عام 2011. ويرجع ذلك إلى تباطؤ الطلب الداخلي وإلى الاستقطاعات التي تمت في مجال الإنفاق الحكومي. أما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فقد شهد النمو الاقتصادي على صعيدها ارتفاعاً بمقدار 3.1 في المائة في عام 2012 وجاء ذلك دون نسبة 4.3 في المائة في 2011 حيث تعرَّض الطلب على الصادرات إلى انخفاض حاد كما انخفضت أسعار السلع بالنسبة إلى الصادرات من غير الأغذية (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، 2012). وفيما يتصل بالروابط التجارية مع الولايات المتحدة فإن التدفقات الناجمة عن الأنشطة السياحية والتحويلات الواردة من الخارج سوف تكون من بين المحددات الرئيسية للنمو في المنطقة في عام 2013 (صندوق النقد الدولي، 2012). 
	4 - واستمرت أزمة البطالة العالمية على حالها في عام 2012 برغم جهود بذلتها الحكومات لإيجاد فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وهكذا بقي معدل البطالة العالمي عند نسبة 6 في المائة في عام 2011 بينما حلَّقت معدلات البطالة إلى ما يزيد على 8 في المائة في الاقتصادات المتقدمة وفي الاتحاد الأوروبي حيث وصلت إلى خانتين في بلدان من قبيل اليونان وإسبانيا مع استمرار تفعيل تدابير التقشف. 
	5 - و انخفض معدل التضخم العالمي من 3.6 في المائة في عام 2011 إلى 2.8 في المائة في عام 2012. ومن المتوقع أن يواصل انخفاضاً مضطرداً إلى نسبة 2.6 في المائة في عام 2013. ويرجع ذلك أساساً إلى تباطؤ الطلب الإجمالي فضلاً عما شهدته الولايات المتحدة من تيسير كمي وانخفاض أسعار الفائدة واتخاذ خطوات تيسيرية في مجال السياسة النقدية في معظم البلدان. ولسوف تؤدي هذه الحالة التي تجمع ما بين بيئة اقتصادية واهنة ومعدلات تضخم منخفضة إلى تمكين الحكومات من تخفيف سياساتها النقدية عند الضرورة، وفتح الأبواب المفضية إلى المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو مع تهيئة دعم متواصل لإصلاح الأوضاع المالية للقطاعات الخاصة والمصارف.
	6 - وقد ارتفع المؤشر الشامل لأسعار السلع في الربع الأول من عام 2012 ليصل إلى مستوى عالٍ بالنسبة للعام المذكور وهو 202 في آذار/مارس 2012 في ظل ارتفاع الطلب من البلدان النامية. أما السعر العالمي للنفط الخام فقد ظل على ارتفاعه عند مبلغ 109.9 دولار في عام 2012 مقارنة بمبلغ 107.5 دولار في عام 2011، وبلغ مؤشر سعر الأغذية مستوى مرتفعاً للغاية بعد شهر تموز/يوليه في ضوء ما لحق بالمحاصيل من ضربات قاسية في أحوال الطقس وخاصة في الولايات المتحدة. وهكذا حققت أسعار السكر والحبوب والأرز ارتفاعات بالغه بينما ظلت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان بغير تغيير إلى حد كبير، فيما شهد عام 2012 كذلك انخفاضاً في مؤشر المواد الأوَّلية الزراعية وفي منتجات من قبيل البن والمطاط والقطن والمشروبات.
	7 - ومن المتوقع لمعظم الأسعار العالمية للسلع أن تظل على ارتفاعها في عام 2013 برغم أن النمو الاقتصادي العالمي أدنى من المتوقع، ويرجع ذلك إلى محدودية العرض وإلى مخاطر الطقس الناجمة عن تغيُّرات المناخ العالمي. 
	8 - وقد ازدادت الصادرات العالمية بمقدار 5 في المائة فقط من حيث القيمة في عام 2012 وهو أدنى بكثير مما تحقق في العام السابق وهو 17.3 في المائة باعتبار ما حدث من انكماش حاد في الطلب على الواردات من البلدان المتقدمة الرئيسية. كما أن كشوفات الحسابات الجارية للاقتصادات والمناطق الرئيسية تعرضت لضيق محدود في عام 2012 بما يعكس انخفاضاً في التجارة الدولية وتباطؤاً في الطلب العالمي قبل أن يعبِّر عن أي تحسن طرأ على حالات الاختلال الهيكلي (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، 2012).
	9 - وفي ظل التنبؤ بنمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.4 في المائة في عام 2013 وبمعدل 3.2 في المائة في عام 2014 يمكن أن تنتهي بذلك أسوأ أزمة في الديون السيادية حيث من المتوقع أن تعود معظم البلدان المتقدمة والصاعدة إلى مساراتها من النمو الإيجابي في الأجل المتوسط.
	10 - على أن معظم المخاطر السلبية الملموسة التي تواجه الوضع الشامل للاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط تنبع من الصعوبات القائمة في منطقة اليورو ومن حالة اللايقين بشأن الإصلاحات الضريبية واستقطاعات الإنفاق وسقف الديون وارتفاع مديونية الأسر المعيشية بالولايات المتحدة، وضبط أوضاع المالية العامة في معظم البلدان الصناعية، والتباطؤ الاقتصادي في البلدان الصاعدة وحالة اللااستقرار السياسي وخاصة في الشرق الأوسط. ومن هنا فلا تزال السياسات الرامية إلى إصلاح الاختلالات العالمية وضمان السلامة المالية والنقدية في الهياكل الأساسية التمويلية على مستوى العالم أموراً محورية بالنسبة إلى استعادة العافية العالمية. 
	11 - ومن منظور التطلع إلى الأمام يبدو من المحتمل أن ينجم عن هشاشة الاقتصاد العالمي واستمرار ارتفاع البطالة حول العالم أثر سلبي على أداء النمو في أفريقيا سواء فيما يتصل بالطلب على الصادرات أو بالتدفقات المالية الوافدة إلى القارة 
	ثانياً - الأداء الاقتصادي في أفريقيا في عام 2012

	تدعيم تعافي النمو مع تخفيف حالة التوتر السياسي في شمال أفريقيا
	12 - تدَّعم التعافي الاقتصادي في أفريقيا ليصل إلى 5 في المائة في عام 2012() (انظر الشكل الأول أدناه) باعتبار أن حالة الاضطراب والتوترات السياسية في شمال أفريقيا بدأت تخف وعاد النشاط الاقتصادي المعتاد بصورة تدريجية وعقدت انتخابات ديمقراطية وبدأ قادة جُدد في تولي مواقعهم في بلدان مثل مصر وليبيا.
	الشكل الأول
	أداء النمو الاقتصادي في أفريقيا، 2008-2012 (معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي)
	(نسبة مئوية)
	المصدر: حسابات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا استناداً إلى معلومات من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة (2012)
	13 - ولقد كانت معدلات النمو في عام 2012 تتسم بالقوة سواء في البلدان الغنية سلعياً أو البلدان غير الغنية سلعياً حيث شهدت البلدان المصدّرة للنفط ارتفاعاً ملموسا في معدلات نموها. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة إنتاج النفط وارتفاع الأسعار. ويعرض الشكل الثاني أدناه قائمة تضم أعلى 11 طرفاً وأدنى خمسة أطراف من حيث الأداء في أفريقيا.
	14 - كما واصل النمو عبر أفريقيا الإفادة من تحسّن سياسات إدارة الاقتصاد الكلي وسياسات الحصافة المتّبعة في مجال الاقتصاد الكلي التي استند إليها إنفاق حكومي قوي وخاصة على مجال الهياكل الأساسية وتقديم الخدمات الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك جاء ارتفاع الاستهلاك المحلي والطلب على الاستثمارات مدفوعاً بارتفاع معدلات الدخل والتحول الحضري ليمثل أكثر من 50 في المائة من النمو في كثير من البلدان الأفريقية في عام 2012.
	15 - وعلى سبيل التفصيل فقد كان الاستهلاك هو قاطرة النمو الرئيسية في أفريقيا في عام 2012 وتلاه في ذلك الاستثمار الإجمالي الثابت والاستهلاك الحكومي.وفيما تحقق للاستثمار الإجمالي الثابت والصادرات انتعاش قوي في شمال أفريقيا في عام 2012، إلا أن مساهمة الاستثمار الإجمالي الثابت إلى النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ما لبثت أن انخفضت في بقية أفريقيا في ظل حالة الانكماش التي طرأت على الميزان الخارجي.
	الشكل الثاني
	أطراف القمة الأحد عشر وأطراف القاع الخمسة من حيث الأداء في أفريقيا في عام 2012 (نسبة النمو السنوي)
	(نسبة مئوية)
	المصدر: حسابات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا استناداً إلى معلومات من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة (2012).
	أداء غير متكافئ للنمو عبر المجموعات القطرية والمناطق الفرعية
	16 - تباينت معدلات النمو على أساس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عبر البلدان والتجمعات القطرية داخل أفريقيا ولكنها ظلت قوية بصورة نسبية في البلدان المصدِّرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط (انظر الشكل الثالث أدناه)؛ فالبلدان المصدِّرة للنفط كمجموعة نعمت بتعاف قوي في عام 2012 (6.1 في المائة) في ظل ما طرأ من تحسّن على الحالة السياسية في بعض البلدان (ولا سيما في شمال أفريقيا) في حين زاد إنتاج النفط (في كثير من البلدان) وظلت أسعار النفط على ارتفاعها في الأسواق الدولية.
	الشكل الثالث
	أداء النمو في أفريقيا على أساس مجموعات البلدان، 2008-2012 (معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي)
	(نسبة مئوية)
	المصدر: حسابات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا استناداً إلى معلومات من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة).
	17 - على أن البلدان المستوردة للنفط عانت انخفاضاً في النمو إلى نسبة 3.7 في المائة في عام 2012 من نسبة 4.5 في المائة في عام 2011. وبرغم الانخفاض فقد حافظت المجموعة على قوة نموها بفضل طائفة متنوعة من العوامل بما في ذلك قوة الطلب وارتفاع الأسعار فيما يتصل بالسلع غير النفطية وتحسّن الأداء في مجالات الزراعة والخدمات والقطاعات الأخرى. وقد جاء النمو القوي المستند إلى قطاعات غير نفطية ليشكل إضافة لقوة الدفع المتنامية بالنسبة للتنويع الاقتصادي في البلدان الأفريقية. وثمة بلدان مثل كينيا شهدت حالة من التعافي القوي بفضل انتهاء الجفاف كما أن حالة التعافي فيما بعد النزاع في بلدان أخرى أسهمت في تحقيق معدلات النمو المرموقة التي شهدتها المجموعة المذكورة من البلدان.
	18 - وفيما تباينت معدلات النمو إلاّ أنها بقيت قوية عبر جميع المناطق الفرعية الأفريقية (انظر الشكل الرابع أدناه).
	النفط والمعادن دفعت إلى تحقيق نمو قوي في غرب أفريقيا
	19 - انخفض الأداء الاقتصادي في غرب أفريقيا بما متوسطه 6.3 في المائة في عام 2012 من نسبة 6.5 في المائة في عام 2011. وقد تعرض النمو في نيجيريا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في القارة إلى تباطؤ ليصل إلى 6.4 في المائة من 7.4 في المائة، وبما يعكس انخفاضاً في التحفيز المالي وتباطؤاً في الاستثمار النفطي الناجم عن شواغل الأمن عبر دلتا النيجر. أما اقتصاد غانا، فبعد زيادة حادة في عام 2011 عندما أطلق البلد المذكور إنتاج النفط التجاري فقد شهد تباطؤاً من 15.1 في المائة في عام 2011 إلى معدل أكثر واقعية هو 7.4 في المائة في عام 2012. ثم أدى عدم الاستقرار السياسي في غينيا بيساو وفي مالي إلى التأثير على النمو في المنطقة الفرعية حيث شهد كلا البلدين انخفاضاً في النمو بأكثر من 4.4 من النقاط المئوية، ولكن هذا الانخفاض ما لبث أن وازنه نمو بنسبة 26.5 في المائة في سيراليون وكان راجعاً إلى اكتشاف ركازات نفطية جديدة. أما كوت ديفوار فقد سجلت نمواً في مرحلة ما بعد النزاع بنسبة 7 في المائة في ضوء عودة إلى المحاصيل الاعتيادية. كما شهدت النيجر معدلاً مرتفعاً للنمو في الصناعة النفطية مما عزز التوسع الذي حدث بنسبة 9.1 في المائة.
	استمر الطلب المحلي الدينامي في دفع عجلة النمو في شرق أفريقيا
	20 - فيما تراجع النمو الاقتصادي في شرق أفريقيا من 6.1 في المائة في عام 2011 إلى 5.7 في المائة في عام 2012 إلاّ أن معظم بلدان هذه المنطقة الفرعية كان أداؤها جيداً حيث سجلت انتعاشاً في الإنتاج الزراعي وحيوية اتسم بها الطلب المحلي والتوسع في قطاع الخدمات. وقد ارتفع النمو الاقتصادي في كينيا إلى نسبة 4.8 في المائة في عام 2012 من 4.4 في المائة في عام 2011. وقد تعززت هذه الأوضاع بفضل قوة الطلب المحلي وقوة الأداء في قطاع الخدمات وزيادة الإنفاق الحكومي واتباع سياسات نقدية سليمة كان من شأنها خفض التضخم في معظم البلدان بمنطقة شرق أفريقيا. وهكذا حافظت جمهورية تنزانيا المتحدة على أداء نموها القوي (6.8 في المائة) نتيجة اتباع سياسات مالية ونقدية حصيفة مع زيادة جباية الضرائب وخفض الإنفاق غير المتكرر. وبرغم ما طرأ من تباطؤ في بعض البلدان إلاّ أن النمو الاقتصادي ظل قوياً في بلدان أخرى بما في ذلك إثيوبيا (7 في المائة) وإريتريا (6.5 في المائة) ورواندا (7.9 في المائة) وسيشيل (3.6 في المائة). ولكن الأداء الاقتصادي تميَّز بمعدلات تضخم مرتفعة في بلدان مثل إثيوبيا مع ضبط المالية واعتماد على المعونات في رواندا إضافة إلى شواغل بشأن الأمن الغذائي وركود نمو القطاع الخاص في إريتريا. أما سيشيل فقد تأثر اقتصادها بانخفاض في السياحة ناجم عن الأزمة المالية الأوروبية. وفي الجملة فإن الفقر في الريف وأوضاع اللامساواة في الدخل وبطالة الشباب وحالة اللايقين إزاء الأوضاع الشاملة ما زالت تثير تساؤلات بشأن نوعية النمو في هذه المنطقة.
	الشكل الرابع
	أداء النمو في أفريقيا حسب المنطقة الفرعية، 2008-2012 (معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي)
	(نسبة مئوية)
	المصدر: حسابات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا استناداً إلى معلومات من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة (2012).
	زيادات أسعار النفط ما زالت تشكل مكاسب تجارية للمنطقة
	21 - ظل أداء النمو في بلدان وسط أفريقيا عند نسبة 5 في المائة في عام 2012 كما كان عليه الحال في عام 2011. ومع ذلك فقد ضاعفت تشاد معدل نموها في عام 2012 ليصل إلى 6.2 في المائة مع توسع القطاعات غير النفطية والصناعات المرتبطة بالطاقة فضلاً عن زيادة أسعار النفط واستقرار الإنفاق الحكومي. كذلك قطع النمو خطى متسارعة في الكاميرون (إلى 4.5 في المائة بما يعكس زيادة في إنتاج النفط والغاز). وفي جمهورية أفريقيا الوسطى (حدثت الزيادة بمقدار 3.8 في المائة بفضل ما طرأ من تحسن في غلات المحاصيل وفي الصادرات). على أن غينيا الاستوائية شهدت انخفاضاً (إلى نسبة 6.3 في المائة). وحدثت إضرابات وتعطيلات في إنتاج النفط بما أدى إلى انخفاض نمو غابون إلى 4.7 في المائة من 5.8 في المائة في عام 2011. وما زال البلد المذكور يواجه ارتفاعاً في البطالة ومن ثم في ضعف التنمية البشرية. وما زالت هذه المنطقة الفرعية تعتمد اعتماداً شديداً على ناتج السلع الأوَّلية والصناعات الاستخراجية بما يجعل النمو الشامل وخلق فرص العمل تحدياً رئيسياً.
	نمو راكد يسجل في الجنوب الأفريقي
	22 - بشكل عام ظل الناتج في الجنوب الأفريقي بغير تغيير للسنة الثالثة على التوالي عند نسبة 3.5 في المائة. وقد ترجمت حالة الارتباط الوثيق بين جنوب أفريقيا والاقتصاد العالمي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو من نسبة 3.1 في المائة في عام 2011 إلى 2.5 في المائة في عام 2012، ثم تفاقمت الحالة بفعل ما وقع مؤخراً من إضرابات في قطاع المناجم. على أن بلداناً عديدة أخرى شهدت حالة من الاعتدال في معدلات نموها. وبرغم أن معدلات النمو ما زالت قوية في بوتسوانا وزامبيا وليسوتو وناميبيا إلاّ أنها انخفضت بأكثر من 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية المتأتية من قطاع المناجم وضعف الطلب العالمي على النحاس والماس والذهب. كما أن ما قامت به ناميبيا من ربط دولارها بعملة الراند في جنوب أفريقيا عرّضها إلى آثار مُعدية ناجمة عن الحالة السائدة في جنوب أفريقيا. وسجلت انغولا أقوى ما طرأ من ارتفاع على النمو في المنطقة الفرعية من 3.6 في المائة في عام 2011 إلى 7.5 في المائة في عام 2012 بفضل زيادة في إنتاج النفط وارتفاع الاستثمارات في مشاريعها المنفّذة في مجال الغاز الطبيعي. أما موزامبيق، وقد أصبحت بدورها مصّدراً للفحم في عام 2011، فقد أظهرت اتجاهاً تصاعدياً مرموقاً في عام 2012 (7.5 في المائة) مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أسهمت في ارتفاع الناتج، فيما حافظت موريشيوس على معدل معتدل للنمو (3.1 في المائة) وكانت القوى الرئيسية الدافعة للنمو تشمل ما طرأ من تنويع في مجال الأعمال المصرفية والصناعة التحويلية. لكن سوازيلند كانت واحداً من الاقتصادات التي شهدت أسوأ أداء في المنطقة الفرعية على مدار الماضي القريب ولكنها انتعشت من حالة الانكماش في عام 2011، لتسجل نسبة نمو بمعدل 1.7 في المائة في عام 2012. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الإنفاق الحكومي المدعوم من خلال زيادة المدفوعات من الاتحاد الجمركي بالجنوب الأفريقي. وما زالت هذه المنطقة الفرعية تفيد من حالة الاستقرار في البيئة الدولية وإن ظلت المستويات المرتفعة للبطالة واللامساواة تشكل مخاطرة جسيمة.
	حالات اللايقين السياسي ما زالت تشكل تهديداً للتعافي في شمال أفريقيا
	23 - تعافت منطقة شمال أفريقيا بشكل يكاد يكون تاماً من حالة الانكماش الذي شهدته في عام 2011، التي نجمت عن الاضطراب السياسي والاجتماعي في بلدان مثل تونس وليبيا ومصر حيث جاء نموها بمعدل 5.4 في المائة في عام 2012. وفيما أظهرت هذه المنطقة الفرعية حالة صمود بوجه الأزمة المالية العالمية إلاّ أن تعافيها اجتاحه وباء اللايقين السياسي المتواصل والتباطؤ الاقتصادي لدي شركائها الاقتصاديين الرئيسيين بمنطقة اليورو. ويصدق هذا الأمر على مصر بالذات حيث انتاب النمو مزيداً من الضعف ليصل إلى 1.1 في المائة في عام 2012 أي أقل من 1.8 في المائة في عام 2011 نتيجة حالة اللايقين المرتبط بالعملية البرلمانية والرئاسية والتوترات السياسية التي حدثت بشأن دستور البلاد الجديد. وتباطأت خطى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب من 4.1 في المائة في عام 2011 ليصل إلى 2.8 في المائة في عام 2012. ويرجع ذلك أيضاً إلى التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والأداء السيئ في مجال الزراعة. وفي ليبيا قفز الاقتصاد إلى نسبة 100.7 في المائة حيث أن استثمارات الإعمار شكَّلت حافزاً للاقتصاد فيما زاد إنتاج النفط من 000 500 برميل يومياً في نهاية عام 2011 ليصل إلى 1.42 مليون برميل يومياً في تموز/يوليو 2012 (البنك الدولي، 2012). أما اقتصاد تونس فقد حقق قفزة خرج بها من حالة الانكماش بنسبة 1.7 في المائة في عام 2011 مع توسع بنسبة 2.6 في المائة في عام 2012. ويرجع ذلك أساساً إلى انتعاش في السياحة والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبرغم ما شهدته الجزائر من إغلاق جزئي لمصفاة رئيسية إلاّ أنها حافظت على ارتفاع مستواها في الإنتاج النفطي وعلى توسع سياستها المالية بما سجلت معه معدلاً في النمو يبلغ 2.8 في المائة في عام 2012. ولكن أصاب الاقتصاد في السودان انكماش حاد بنسبة 11 في المائة في عام 2012 بسبب البيئة السياسية والحرب الأهلية إضافة إلى انخفاض شديد في إنتاج النفط وانخفاض آخر في سعر صرف العملة في ظل تضخم متصاعد. وانخفض معدل نمو موريتانيا بنسبة 4.8 في المائة في عام 2012 من 5.1 في المائة في عام 2011 ولكنه ظل على قوته بفضل استثمار في المناجم وقوة الإنفاق الحكومي. لكن ما زالت المعدلات المرتفعة من بطالة الشباب تشكل تحدياً في تلك المنطقة الفرعية. 
	تراجع الضغوط التضخمية في معظم البلدان في عام 2012
	24 - كان متوسط معدل التضخم لأفريقيا، مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين، يبلغ 9.2 في المائة في عام 2012 أي أدنى بصورة طفيفة من معدل 9.3 في المائة للسنة السابقة. أما العوامل الرئيسية في هذا فتشمل تخفيضات في سعر الصرف وارتفاعاً في تكاليف الطاقة وسوء الأحوال الجوية وانخفاض غلات المحاصيل. ومع ذلك فقد تباينت حالات التضخم بشكل كبير عبر البلدان الأفريقية والمناطق الفرعية للقارة؛ فعلى سبيل المثال كان المعدل هو 40 في المائة في السودان و18.2 في المائة في ملاوي و15 في المائة في غينيا و10.5 في المائة في أنغولا. وبرغم تشديد السياسة النقدية إلاّ أن منطقة شرق أفريقيا سجلت أكبر معدلات التضخم (14.2 في المائة). ويرجع ذلك إلى الآثار المتبقية الناجمة عما شهده العام السابق من حالة جفاف شديد وأثرها على الإنتاج الزراعي فضلاً عن تنبؤات الطقس غير المؤكدة لعام 2013. وقد شهدت إثيوبيا أكبر معدل للتضخم في المنطقة الفرعية (25 في المائة) وتلتها في ذلك جمهورية تنزانيا المتحدة (15.5 في المائة) وبوروندي (15 في المائة) وأوغندا (14 في المائة). ومع ذلك ففي وسط وغرب أفريقيا كانت معدلات التضخم في حدود خانة الرقم الواحد باستثناء سيراليون (12.6 في المائة) ونيجيريا (12.5 في المائة).
	موقف سياسة الاقتصاد الكلي ما زال يتسم بالحذر
	25 - في ضوء البيئة الاقتصادية العالمية السلبية والحيّز المحدود للغاية في مجال الاقتصاد الكلي مقارنة بحقبة ما قبل الأزمة، فقد عمد كثير من البلدان الأفريقية إلى تنفيذ سياسات حذرة في مجال الاقتصاد الكلي في عام 2012. ومن ذلك مثلاً أن السياسة النقدية شهدت مزيداً من التشدد لمواجهة تحديات التضخم في كل من إثيوبيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وكينيا ونيجيريا في عام 2012 ولكنها ما لبثت أن تيسَّرت في بلدان منطقة الفرنك حيث كان متوسط التضخم هو 3.9 في المائة في عام 2012 وكان بذلك هو الأدنى في أفريقيا.
	26 - على أن الضغوط التي مورست على المصارف المركزية من أجل تشديد القبضة على السياسة النقدية ما لبثت أن خفّت عندما بدأت أسعار السلع غير النفطية في الانخفاض في بعض البلدان، ثم واكب ذلك تحسن في هطول الأمطار وزيادة الإنتاج الزراعي. وقام مصرف الاحتياطي في جنوب أفريقيا ومصرف المغرب بخفض أسعار الفائدة تعزيزاً للطلب والنمو على المستوى المحلي (وحدة معلومات الإيكونومست، 2012).
	27 - وبشكل عام فقد واصلت البلدان الأفريقية تطبيق سياسة مالية توسعية يدعمها ارتفاع في العائد السلعي وتحسّن في جباية وإدارة الضرائب فضلاً عن تركيز قوي على زيادة الإنفاق الحكومي لأغراض الهياكل الأساسية. وقد تحسَّن الميزان المالي بصورة ملموسة بالنسبة إلى البلدان الأفريقية المصدِّرة كمجموعة باعتبار أن إنتاج النفط شهد تعافياً في ظل تحسين الحالة السياسية وبرغم ارتفاع الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي. ومع ذلك فقد ساءت الأوضاع المالية بالنسبة إلى البلدان الأفريقية المستوردة للنفط في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمي وزيادة متطلبات الاستثمار في الهياكل الأساسية وانخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية أو ركودها نتيجة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة.
	28 - واستمر الكثير من الحكومات في اتباع سياسات مالية تيسيرية بسبب الاحتياج الملموس للاستثمار الحكومي في مجال الهياكل الأساسية وإيجاد فرص العمالة. ومن المتوقع أن تؤدي الاكتشافات التي شهدتها بلدان أفريقية عديدة في مجال المعادن إلى زيادة في توسع الحيز المالي فضلاً عن الإنفاق الحكومي في بلدان مثل أوغندا وغانا وموريتانيا وكينيا. 
	استمر اختلاف المواقف الخارجية بين الاقتصادات المصدِّرة للنفط والاقتصادات المستوردة للنفط
	29 - اتسع العجز الجاري الشامل حالياً في أفريقيا من 1.2 من المائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 ليبلغ 1.6 في المائة في عام 2012 بسبب ركود الطلب الخارجي على الصادرات. ومع ذلك فقد تباينت كشوف الحسابات الراهنة عبر مجموعات البلدان وفرادى البلدان. وبقيت فوائض الحساب الجاري في البلدان الأفريقية المصدِّرة للنفط عند نسبة 2.2 في المائة وهو ما يماثل ما شهده عام 2011. أما البلدان المستوردة للنفط فقد عانت من ناحية أخرى تفاقما في حالات العجز (إلى 7.5 في المائة) مع ما شهدته أسعار النفط في السوق العالمي من ارتفاع. وبالإضافة إلى ذلك، فبالنسبة للكثير من البلدان الأفريقية المستوِردة للنفط جاءت ترجمة الجمع بين فواتير الاستيراد المرتفعة والثابتة نسبياً وبين الانخفاض في معدلات نمو الصادرات على شكل مزيد من العجز في الحساب الجاري.
	ثالثاً - الاتجاهات في التنمية الاجتماعية في أفريقيا في عام 2012

	30 - ما زال الأمر يشهد تسجيل تغيُّرات إيجابية في معظم المجالات وإن كانت وتيرة التقدم بطيئة ولا تتلاءم مع الخطوات التي تم قطعها على جبهة النمو الاقتصادي. ومن ثم يبدو أن من المستبعد كذلك بلوغ معظم الغايات الإنمائية مع حلول الموعد المستهدف وهو عام 2015.
	31 - وتوضّح البيانات المطروحة مؤخراً تحسناً طفيفاً طرأ في مجال الحد من الفقر في أفريقيا برغم أن المنطقة لن تكون قادرة على بلوغ الأهداف ذات الصلة. كما تشير البيانات المتاحة إلى تراجع في حالة الفقر بالنسبة إلى بعض البلدان الأفريقية المختارة (انظر الشكل الخامس أدناه). 
	درجة مرتفعة من اللامساواة أدت إلى إضعاف أثر النمو على الفقر
	32 - ثمة ضعف اعترى استجابة الفقر إزاء النمو الاقتصادي نظرا للمستويات المرتفعة من حالة اللامساواة الاقتصادية في أفريقيا. وترتبط المستويات المرتفعة لحالة اللامساواة بالمعدلات المنخفضة في مجال الحد من الفقر() وفضلاً عن ذلك فإن النطاق المقيَّد للقوى الدافعة للتنمية في أفريقيا يؤدي إلى تفاقم حالات اللامساواة (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومصادر أخرى، 2012). فعلى سبيل المثال تضم أفريقيا بعضاً من أوسع الثغرات الفاصلة في مجال الصحة بين الحَضَر والريف في العالم، حيث من المحتمل للنساء في المناطق الحضرية، وبمعدل الضعفين مقارنة مع نساء المناطق الريفية، أن يضعن مواليدهن بمساعدة مسؤول صحي ماهر (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وأطراف أخرى، 2012).
	الشكل الخامس
	نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 1.25 دولار 
	(نسبة مئوية)
	المصدر: البنك الدولي، (2012).
	تقدم مشجِّع ولكنه غير كافٍ في الحرب على الجوع
	33 - باستثناء شمال أفريقيا، فقد تحسَّنت درجة مؤشر الجوع العالمي في أفريقيا وإن كانت لا تزال منخفضة. وجاء التحسن بواقع 18 في المائة بين عامي 1990 و2011 مقارنة بانخفاضات بنسبة 25 في المائة في جنوب شرقي آسيا و39 في المائة في شمال أفريقيا خلال الفترة ذاتها. على أن المجموع الإقليمي يحجب بعض التباينات الملحوظة حيث أن الدرجة ساءت في بعض البلدان فيما سجلت بلدان أخرى تحسينات ملموسة. وما برح الجوع مرتبطاً بالفقر وما زالت الفرص الاقتصادية الأقل في المناطق الريفية تحول دون إحراز التقدم الكافي فيما يتصل بالحد من الجوع. 
	34 - وبشكل شامل فإن نسبة البشر الذين يعانون سوء التغذية استقرت عند 16 في المائة من السكان وإن كان التقدم البطيء، والمؤكد بدوره بالنسبة إلي الحد من الفقر، لا يقاَرن بأوجه تقدم تم إحرازها في مستويات التغذية. كما جاء الارتفاع في أسعار الأغذية، وهو الذي استمر أعلى من مستويات ما قبل الأزمة ليسهم جزئياً في هذه الحالة (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، 2010؛ الأمم المتحدة، 2011). ونجم عن ذلك أثر على الدخل وعلى معاملات الارتباط  المتعلقة بالفقر. أما الارتفاعات الشديدة في الأسعار وتذبذبها فهي أمور تجعل من صغار المزارعين الحائزين وفقراء المستهلكين معّرضين باستمرار للإصابة بالفقر، وهو ما يرجع إلى أن الأغذية تستأثر بنصيب كبير من دخل المزارعين ومن ميزانية فقراء المستهلكين. كما أن التغيُّرات الواسعة في الأسعار تنجم عنها آثار واسعة النطاق على الدخول الحقيقية. ومن ثم، فحتى الفترات القصيرة من الأسعار المرتفعة بالنسبة للمستهلكين أو الأسعار المنخفضة بالنسبة للمزارعين يمكن أن تتسبب في أن تباع أصول إنتاجية. ومنها مثلاً الأرض أو الثروة الحيوانية بأسعار منخفضة مما يؤدي إلى إمكانية السقوط في وهدة الفقر. وبالإضافة إلى ذلك فمن المستبعد باستمرار أن يستثمر صغار المزارعين الحائزين في تدابير يتخذونها بما يؤدي إلى رفع الإنتاجية عندما لا يتسنى التنبؤ بتغيُّرات الأسعار، فضلاً عن أن ارتفاعات الأسعار ممكن أن تفضي إلى تأجيل الإنفاق في مجاليْ التعليم والصحة على مستوى الأسرة المعيشية مما يؤدي بدوره إلى انخفاض شامل في حالة الرفاه والتنمية الطويلة الأجل.
	سوء نوعية التعليم: سلبية كبرى
	35 - ما زالت المنطقة تحرز تقدماً مطرداً لضمان تمكين جميع الأطفال من إكمال مساقٍ كامل من التعليم الابتدائي، فقد ارتفع صافي الالتحاق بالمدارس الابتدائية في أفريقيا من 64 في المائة في عام 2000 إلى 84 في المائة في عام 2009. وفيما لا تزال معظم البلدان تحرز تقدماً ملحوظاً إلاّ أن هناك 18 بلداً ما زالت على مبعدة عشر نقاط مئوية عن بلوغ هدف تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي بحلول عام 2015.
	36 - بيد أن نوعية التعليم تدهورت، على نحو ما ينعكس في معدلات إنهاء الدراسة وإتاحة المستلزمات التعليمية بما في ذلك الكتب المدرسية مع ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدرسة. ولا تزال معدلات إنهاء الدراسة الابتدائية في أفريقيا منخفضة: ستة بلدان فقط سجلت معدلات بنسبة 90 في المائة أو ما فوقها في عام 2009. وفضلاً عن ذلك تعاني كثير من البلدان الأفريقية معدلات مرتفعة للغاية من التسرب من التعليم. وأخيراً، وبينما أحرزت البلدان الأفريقية تقدماً كبيراً في الالتحاق بالمدرسة الابتدائية ومعدلات إكمالها فإن معظم هذه البلدان مازال تقدمها بطيئاً فيما يتصل بزيادة الالتحاق بالمستوى الثانوي والمستوى الثالثي. ومن اللازم أن تضع الحكومات الأفريقية التدريب المهني والتقني ضمن أولوياتها بما يعكس احتياجات العمالة في البلدان ذات الصلة.
	واصلت البلدان الأفريقية إحراز حد أدنى من التقدم بشأن المؤشرات الصحية
	37 - على مستوى العالم كله فمن بين البلدان الستة والعشرين التي تضم معدلات للوفيات دون سن الخامسة أعلى من 100 حالة وفاة لكل 000 1 من المواليد الأحياء، فإن أربعة وعشرين منها تقع في أفريقيا. ومع ذلك فقد ضاعفت أفريقيا معدلها المتوسط فيما يتعلق بالحد من وفيات الأطفال من 1.2 في المائة سنوياً بين عامي 1990 و2000 إلى 2.4 في المائة بين عامي 2000 و2010. وللتعجيل بخطى التقدم في مجال صحة الطفل، ينبغي للبلدان الأفريقية أن توسِّع التدخلات التي تستهدف معالجة الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال، مع مضاعفة الجهود الرامية إلى خفض وفيات حديثي الولادة. أما الانخفاض في وفيات الأطفال حديثي الولادة وهي حالات الوفاة التي تحدث خلال الأيام الـ28 من الحياة فهي أبطأ بكثير من نظيرتها بين الأطفال الأكبر سناً. وقد يعزى ذلك إلى غياب تدخلات تتسم بفعالية ملحوظة من حيث التكاليف. ومن ذلك مثلاً الزيارات المنزلية المبكرة في المرحلة النفاسية وهو ما يمكن علاجه من خلال الربط الفعال بين صحة الطفل حديث الولادة وصحة الأم.
	38 - ولا تزال صحة الأم موضع انشغال عميق في معظم أرجاء أفريقيا. وتوضح أحدث البيانات المنشورة بواسطة منظمة الصحة العالمية تحقيق انخفاضات محدودة في نسبة وفيات الأمهات بأفريقيا من 590 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2008 إلى 578 حالة في عام 2010 وهو انخفاض بنسبة 2 في المائة عبر السنتين. وفي واقع الأمر فقد انخفضت نسبة وفيات الأمهات بأفريقيا بواقع 46 في المائة بين عامي 1990 و2010. وفيما سجلت بعض البلدان الأفريقية إنجازات محمودة في هذا الشأن إلاّ أن التقدم في تحسين الظروف الصحية للأم ما زال قاصراً في غالبية البلدان الأربعين، المصنَّفة باعتبار أنها تضم نسبة عالية من وفيات الأم في عام 2010 ومنها 36 بلداً في أفريقيا. ومعظم هذه البلدان إما أنها تشهد حالة نزاع أو أنها تتعافى من جراء النزاع بما يسلِّط الضوء على مدى انكشاف أحوال بلدان النزاع وبلدان ما بعد النزاع فضلاً عن الحاجة إلى هياكل أساسية صحية سليمة.
	39 - على أن التقدم الذي أحرزته أفريقيا في الحرب ضد فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أمر جدير بالاهتمام. وفيما لا تزال أفريقيا، باستثناء شمال أفريقيا، هي أكثر المناطق المتضررة بشدة من جراء فيروس نقص المناعة البشرية. إلاّ أن عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية انخفض بأكثر من 21 في المائة حيث كان العدد هو 1.9 مليون نسمة هم المصابون مجدداً في عام 2010 من واقع عدد كان مقدراً بأنه 2.6 مليون وقت ذروة وقوع الوباء في عام 1997. كذلك فإن عدد الأفراد الذين يموتون من جراء الأسباب المتصلة بوباء الإيدز انخفض إلى 1.9 مليون نسمة في عام 2010 بعد أن كان قد بلغ ذروة قوامها 2.2 مليون نسمة في منتصف عقد التسعينيات. وهذا يفيد بما طرأ من تحسن كبير على جهود الوقاية وكذلك على العلاج بالنسبة للأفراد الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	40 - من هنا فلا تزال أفريقيا تنوء بعبء غير متوازن يتمثل في مجموع السكان الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إضافة إلى أن النساء في أفريقيا يتضررن بالذات من جراء هذه الإصابات باعتبار أن 60 في المائة من السكان الذين اتضحت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا هم من النساء. وبرغم أن أفريقيا هي موطن نسبة 12 في المائة فقط من سكان العالم إلاّ أن القارة تضم نحو 68 في المائة من جميع الأفراد الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية و70 في المائة من الإصابات الجديدة بالفيروس المذكور في عام 2010. وللإسراع بخطى الجهود المبذولة في هذا المضمار يتوجّب على البلدان الأفريقية أن تواصل التركيز على عنصر الوقاية وخاصة بين صفوف النساء والشباب مع استثمار الموارد الكافية في العلاج بالنسبة للأفراد الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	41 - كما أن الحرب ضد الملاريا في أفريقيا تشهد أوجه تقدم كبرى؛ فالزيادات في التمويل، والاهتمام بمكافحة الملاريا أديا إلى انخفاض بنسبة 33 في المائة من الوفيات من جراء الملاريا منذ عام 2000، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي البالغ 25 في المائة. ومع ذلك، ففيما تعد الملاريا مرضاً يمكن الوقاية منه وعلاجه، إلاّ أن معظم الحالات التي شهدها عام 2010، البالغة 200 مليون نسمة والوفيات البالغة 000 650 حالة على مستوى العالم كله كانت في أفريقيا. ثم إن استراتيجيات المكافحة ومنها مثلاً الرش والاستخدام السليم للشبكات المضادة للبعوض والمزودة بالمبيدات الحشرية إضافة إلى إتاحة التمويل أمور أساسية لمواصلة الحرب ضد الملاريا. وفي عام 2010، اعتمد 27 بلداً في أفريقيا توصية منظمة الصحة العالمية بتقديم هذه الشبكات لجميع الأفراد الذين يحدق بهم خطر الملاريا وخاصة الأطفال والحوامل. وقد زاد عدد الأفراد الذين أسُبغت عليهم الحماية بفضل الشبكات المضادة للبعوض والمزودة بالمبيدات الحشرية في أفريقيا من 10 ملايين في عام 2005 إلى 78 مليوناً في عام 2010. ولسوف تؤدي مواصلة تركيز الجهود على عنصر الوقاية مع توسيع جهود العلاج إلى منافع اجتماعية واقتصادية عميقة بالنسبة للبلدان الأفريقية. وفي حقيقة الأمر يقدَّر أن تكاليف الملاريا تعادل ما يقرب من 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض.
	42 - أما الإصابة بالسل وحالات انتشاره مع ما يرتبط بذلك من معدلات الوفاة فما زالت على ارتفاعها وعدم تغيرها في معظم أفريقيا؛ فالجنوب الأفريقي يضم أعلى معدل لانتشار السُل بما يزيد على 500 فرد لكل 000 00 1 نسمة. وهذا المعدل زاد منذ عام 1990 نظراً لزيادة الفقر المزمن وسوء التغذية مقترناً بقصور الاهتمام الطبي ولا سيما في البلدان المتضررة من جراء النزاع أو التي أصابتها غوائل الجفاف. ولا شك أن السُل يرتبط بصورة وثيقة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومن ثم فإن معالجة الفيروس المذكور ينجم عنها أثر إيجابي على إصابات السل. ومع ذلك فإن معدلات الإصابة بالسُل لا تعتمد فقط على حالة فيروس نقص المناعة البشرية، وإنما تتوقف كذلك على عوامل مؤسسية وعوامل اجتماعية – اقتصادية، ومنها مثلاً التكدس المعيشي وظروف العمل وسوء المرافق الصحية. كما أن معدلات السُل يدفعها قصور الحصول على الرعاية الصحية فضلاً عن سوء التغذية والإصابة بالسكّري والتدخين وتعاطي المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات. أما ارتفاع الإصابة بالسُل وانتشاره دون تغيير مع ما يرتبط بذلك من معدلات الوفاة في أفريقيا فتلك أمور تشكل بالتالي انعكاساً للعديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي التصدي لها من أجل مكافحة المرض المذكور. وثمة برامج من قبيل دورة العلاج القصيرة تحت الملاحظة المباشرة (DOTS) وهي أساس الاستراتيجية العالمية لوقف الإصابة بالسُل وقد أثبتت نجاحها في تأكيد أن المرضى المصابين بهذا المرض يتم تشخيص حالتهم ومن ثم معالجتهم بالصورة السليمة. وقد سجل العلاج الذي توخي التنفيذ الصحيح للأسلوب السابق الذكر معدل نجاح يزيد على 95 في المائة بما يحول دون الإصابة بسلالات السل المتعددة والمقاوِمة للعقاقير.
	تمكين المرأة وزيادة الفرص المتاحة لها
	43 - واصل التقدم خطاه ببطء نحو تمكين المرأة بوسائل شتى في جميع أنحاء القارة. وجاء إلحاق الفتيات بالمدارس بوصفه أحد المسارات المتبعة نحو تمكين المرأة من خلال بناء رأس المال البشري وتدعيم الطاقات وزيادة الإنتاجية للحصول على دخل أعلى. كما أن البلدان الأفريقية تحرز خطوات جيدة على هذه الجبهة حيث يطرأ تحسن على مؤشر مساواة الجنسين على جميع مستويات التعليم. وفي المدرسة الابتدائية كان المؤشر أعلى من 0.9 في أكثر من 40 بلداً في عام 2009 بما يعني أن 90 فتاة كن يلتحق بالتعليم من بين كل مائة صبي. وعلى المستوى الثانوي جاء التحسن في إتاحة التحاق البنات بالمدرسة مقترناً بأداء جيد نسبيا في الصف المدرسي باعتبار أن البنات يجنحن إلى تحقيق أداء أفضل من البنين (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومصادر أخرى، 2012). وعلى مستوى التعليم الثالثي، فبرغم أن الهوة الفاصلة بين الجنسين ما زالت واسعة إلاّ أن سرعة التحاق الإناث زادت بمقدار الضعفين بالمقارنة مع سرعة التحاق الذكور في الماضي القريب.
	44 - ويتحقق تقدم كذلك على صعيد الجبهة الاقتصادية حيث تزيد وتتنوع الفرص في سوق العمل وحيث أصبح يتاح أمام المزيد من النساء الأفريقيات فرص أكبر للانتظام في أعمال مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي. وفي عام 2009 كانت النساء يشكِّلن ما يقرب من ثلث العاملين غير الزراعيين في أفريقيا باستثناء شمال أفريقيا حيث ثبت الرقم في شمال أفريقيا عند نسبة 19 في المائة فقط وهو ما يمثل نقصاناً عن عام 2008.
	45 - كما يتحقق تمكين المرأة ضمن نطاق الساحة السياسية فتمثيل المرأة في البرلمان في حال من التحسن المضطرد في معظم البلدان،بل أن التقدم في شمال أفريقيا جاء مرموقاً بشكل خاص؛ ففي عام 2011 كانت نسبة النساء من أعضاء البرلمان تبلغ ثمانية أضعاف المستوى الذي كان سائداً في عام 1990. وقد نجم ذلك جزئياً عن سياسات مواتية وإجراءات تم اتخاذها في مجال التمييز الإيجابي ومن ذلك مثلاً تبنيّ أُطر قانونية تضمن مقاعد للمرأة في المجال السياسي.
	46 - ومع ذلك يستلزم الأمر مواصلة هذه الجهود باعتبار أن بعض البلدان تشهد حالة من الركود بل والتراجع في المجالات التي تسجل فيها بلدان أخرى أداءً طيباً. على أن تحقيق مساواة الجنسين أمر تحول بينه عقبات منها مثلا مستويات المعيشة حيث أن مؤشر مساواة الجنسين يجنح إلى الارتفاع بين أبناء الأسر المعيشية الغنية أكثر من نظيرتها الفقيرة، كما أن معدلات التسرب من التعليم ما زالت أعلى بين البنات فضلاً عن أن العقبات الثقافية تقلل من فرص وصول المرأة إلى أسواق العمل وإلى الحصول على الفرص الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تتسم بأهمية فائقة بالنسبة لتمكين المرأة.
	سوء نوعية النمو تعني أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعه وخاصة بين صفوف الشباب
	47 - لم تُتح ترجمة النمو القوي عبر القارة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية ذات قاعدة واسعة وهو ما يستلزمه انتشال ملايين الأفارقة من وهدة الفقر وخفض المستويات المرتفعة لحالة اللامساواة التي تشهدها معظم البلدان. وعلى العكس فلا تزال القارة تعاني من ارتفاع مستويات البطالة وخاصة في حالة الشباب والنساء حيث أن الفرص محدودة لاستيعاب الداخلين مجدداً إلى أسواق العمل. وفيما تعيش منطقة شمال أفريقيا وهي تتعافى من الربيع العربي لعام 2011 الذي اقترن باحتجاجات يقودها الشباب، فإن بلداناً مثل جنوب أفريقيا تشهد تهديدات للاستقرار السياسي والاقتصادي حيث أن النزاعات التي وقعت مؤخراً اندلعت بفعل الانشغال بشأن نوعية الأعمال في قطاع المناجم.
	48 - ويكسب أكثر من 70 في المائة من الأفارقة عيشهم من العمالة المعرضة للمؤثرات الخارجية باعتبار أن الاقتصادات الأفريقية لا تزال تعتمد بشدة على إنتاج وتصدير السلع الأوَّلية، كما أن الاستثمار ما زال مُركزاً في الصناعات الاستخراجية الكثيفة رأس المال التي لا تربطها سوى صلات أمامية وخلفية محدودة مع بقية الاقتصاد. وبالإضافة إلى القصور عن بلوغ المستويات المطلوبة للحد من الفقر، فإن نمو أفريقيا مؤخراً، وقد اندفع بفعل قطاعات السلع الأوَّلية، مازال يتسم بانخفاض في كثافة العمالة أو القدرة على توليد فرص العمل فضلاً عن ارتفاع مستويات اللامساواة (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي، 2010).
	49 - إن سكان أفريقيا يزدادون بسرعة. والأداء المرموق للنمو في العقد الماضي لم يكن من الشمول بشكل كافٍ، بل إنه فشل في إتاحة القدر الكافي من الأعمال اللائقة وكان ذلك واحداً من العوامل التي أسهمت في حدوث الربيع العربي ومن ثم تأتي الحاجة الماسة إلى إيلاء اهتمام خاص بتشغيل الشباب.
	50 - وما زال معظم الشباب الأفريقي ملتحقين بالمدارس. ولكن بشكل شامل ما برحت فرص العمل اللائق نادرة بالنسبة للذين دخلوا سوق العمل وخاصة بالبلدان الفقيرة. والحق أن 17 في المائة فقط من الشباب العامل هم الذين يشتغلون في وظائف بأجر كامل بالبلدان المنخفضة الدخل. والنسبة هي 39 في المائة في البلدان التي تتسم بالدخل المتوسط الأدنى إضافة إلى نسبة 52 في المائة في بلدان الدخل المتوسط الأعلى.
	51 - على أن قضايا تشغيل الشباب تختلف عن بعضها البعض عبر القارة سواء من ناحية النوعية أو الكمية. ومن بين البلدان ذات الدخل المنخفض تمثل نوعية التشغيل التحدي الرئيسي باعتبار أن هناك مستويات مرتفعة من البطالة إضافة إلى وجود أعمال لبعض الوقت واستخدام لحساب الذات. وفي الوقت نفسه تواجه بلدان الدخل المتوسط تحدياً فيما يتصل بحجم الأعمال المتاحة (مصرف التنمية الأفريقي ومصادر أخرى، 2012). وهذان التحديان أفضيا إلى مجموعة كبيرة من الإشكاليات التي تمثلت في أفراد ثبطت عزائمهم فكفوا عن البحث عن عمل وعن التماس الفرص لتحسين مهاراتهم.
	رابعاً- استعراض أفريقيا العام
	52 - ما زالت آفاق النمو في الأجل المتوسط لأفريقيا قوية بفضل معدلات متوسطة لنمو الناتج المحلي القومي مسقَطة عند نسبة 4.8 في المائة لعام 2013 و 5.1 في المائة لعام 2014 (انظر الشكل السادس أدناه). وبالإضافة إلى المعدلات الرئيسية للنمو التي استند إليها الأداء الاقتصادي لأفريقيا في عام 2012 فلسوف تشكل الاكتشافات الجديدة للموارد المعدنية إضافةً إلى آفاق النمو للقارة.
	53 - على أن عوامل الطلب المحلي القوي، ولا سيما الاستهلاك الخاص وارتفاع الاستثمار الثابت في الهياكل الأساسية والصناعات الاستخراجية وزيادة الإنفاق الحكومي ما زالت تشكل قاطرة مهمة لدفع النمو الاقتصادي في أفريقيا. والنمو في كثير من البلدان الأفريقية متوقع استمراره لكي يفيد من التوسع في الناتج الزراعي ومن زيادة التنويع في الخدمات وخاصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وفي التشييد والقطاع المصرفي والصناعات التحويلية. ومع ذلك فلسوف يظل إنتاج السلع، فضلا عن الصادرات، بمثابة العوامل الرئيسية التي تستند إليها آفاق النمو لأفريقيا في الأجل المتوسط.
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	المصدر: حسابات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا استناداً إلى معلومات من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة (2012).
	54 - ولا يزال من المتوقع أن تكون منطقة غرب أفريقيا ومنطقة شرق أفريقيا هما أسرع منطقتين فرعيتين نمواً وبمعدل 6.6 ثم 6.1 في المائة في عام 2013 على التوالي. ويتلوهما وسط أفريقيا ثم شمال أفريقيا والجنوب الأفريقي. ولسوف تواصل منطقة غرب أفريقيا الإفادة من أداء قوي في قطاع السلع وخاصة النفط والمعادن من خلال اكتشافات جديدة في بلدان مثل غانا والنيجر وسيراليون، فضلاً عن توطيد دعائم السلام والاستقرار في بلدان مثل كوت ديفوار. ومن المتوقع أن تحافظ منطقة وسط أفريقيا على معدل نمو مرتفع وإن كان معتدلاً ومقداره 4.7 في المائة في عام 2013 و4.4 في المائة في عام 2014 بفضل طلب قوي على إنتاج السلع وتصديرها. ولكن المنطقة الفرعية المذكورة من المرجح أن تتأثر سلباً من جراء ما ينذر حالياً باندلاع حرب أهلية في جمهورية أفريقيا الوسطى. أما النمو في شمال أفريقيا فمن المتوقع بدوره أن يظل قوياً عند نسبة 4.2 في المائة في عام 2013 حيث أن البيئة السياسية بدأت تتسم بالطابع الاعتيادي كما تتواصل خطى النشاط الاقتصادي.
	55 - وعلى ذلك فإن النظرة الشاملة للنمو في أفريقيا لعام 2013 ما برحت خاضعة لتحديات عديدة فضلاً عن مخاطر سلبية داخلية وخارجية على السواء. والتحديات تنبع أساساً من ضعف القدرات المؤسسية ومن جسامة أوجه العجز في مجال المرافق الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن حالات اللامساواة المرتفعة في مجال الدخل فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر تخلق توترات سياسية واجتماعية في العديد من البلدان بما في ذلك جنوب أفريقيا حيث أصبح قلق العمال في حال من التزايد. أما المخاطر الداخلية فلسوف تشمل كذلك حالة من اللايقين السياسي التي ترتبط بما هو مخطط لإجرائه من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومن تحديات في مجال السياسة الداخلية وتغيُّرات في بيئة الأعمال التجارية (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، 2012) وتهدد النزاعات المسلحة السكان والنشاط الاقتصادي في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي، وهناك كذلك حالات الطقس السيئ التي يتعذر التنبؤ بها وتنطوي بدورها على المزيد من المخاطر السلبية في أفريقيا حيث أن معظم بلدانها ما زالت تعتمد بشدة على الزراعة المروية بالأمطار.
	56 - وتتصل المخاطر الخارجية أساساً بتباطؤ النمو العالمي والتطورات التي تستجد على منطقة اليورو وأزمة الديون السيادية والبطء الاقتصادي الذي تشهده البلدان الرئيسية الصاعدة والنامية على السواء. وسوف يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي الملموس على النمو في أفريقيا من خلال قنوات شتى بما في ذلك أسعار السلع والطلب عليها وتدفقات رؤوس الأموال. وتوضح التقديرات أن نسبة 1 في المائة من التراجع في النمو بمنطقة اليورو سوف ترتبط بنسبة 0.5 في المائة انخفاضاً في النمو بأفريقيا (مصرف التنمية الأفريقي ومصادر أخرى، 2012). ورغم أن من شأن تباطؤ اقتصادي في الاقتصادات الصاعدة والنامية أن يعمِّق مثل هذه الآثار فإن النمو القوي المتوقع استمراره في تلك البلدان سوف يساعد أفريقيا على الأقل في التخفيف من الأثر السلبي الناجم عن الركود في أوروبا في ضوء زيادة الروابط التي باتت تصل بين أفريقيا وبين شركاء ناهضين من الجنوب في مجالي التجارة والاستثمار.
	57 - وبرغم هذه النظرة الإيجابية فإن اعتماد أفريقيا الزائد على السلع يجعلها مستضعفة من حيث التأثر بالصدمات السلبية في مجال أسعار السلع؛ وعلى ذلك يقتضي الأمر من الاقتصادات الأفريقية أن تقوم بتحول هيكلي وتطرح منتجات متنوعة تنشأ منها قيمة مضافة باعتبار ذلك وسيلة لتخفيف أثر التذبذب والتقلبات المرتبطة بالسلع الأوَّلية.
	خامساً - الاستنتاجات 
	58 - في عام 2012، ظل النمو الاقتصادي قوياً في أفريقيا برغم ما حدث من تباطؤ عالمي مع زيادة التوتر وحالة اللايقين مما يعكس زيادة صمود الاقتصادات الأفريقية واستمرار ارتفاع الطلب العالمي وزيادة الأسعار بالنسبة لصادرات أفريقيا السلعية. وما زالت آفاق النمو في الأجل المتوسط قوية بالنسبة للقارة استناداً إلى محركات النمو لعام 2012 إضافة إلى العوامل الناشئة ومنها مثلاً الاكتشافات الأخيرة من الموارد الطبيعية. ومع ذلك فإن هذه النظرة ما برحت خاضعة لتحديات داخلية وخارجية عديدة بما في ذلك أوجه الضعف في الاقتصاد العالمي إضافة إلى زعزعة الاستقرار السياسي ثم النزاعات التي يشهدها العديد من البلدان الأفريقية.
	59 - وفيما تبدو الساحة المالية محدودة في بعض البلدان فإن الحسابات الداخلية والخارجية الشاملة للبلدان الأفريقية ما زالت ضمن مستويات قابلة للاستمرار بما يعكس حصافة إدارة الاقتصاد الكلي. ومع ذلك فالبلدان الأفريقية بحاجة إلى مواصلة اتباع سياسات في مجال الاقتصاد الكلي تكفل مواجهة دورات الأزمات مع تحسين إدارة الاقتصاد الكلي بما يخفف من أثر الصدمات الخارجية على النمو وعلى التنمية الاجتماعية.
	60 - وينبغي للبلدان الأفريقية أن تتجنب خطر النمو غير المتساوي وغير الشامل مما أفضى حتى الآن إلى اتساع نطاق الفقر في الريف وإلى انخفاض مستوى التعليم وخدمات الرعاية الصحية فضلاً عن غياب لفرص العمل بالنسبة للشباب. والحق أنه برغم النمو الاقتصادي المتواصل فالتقدم نحو تحقيق غايات التنمية الاجتماعية لا يزال مختلطاً وبطيئاً.
	61 - إن السياسات والتدابير التي تؤدي هيكلياً إلى تحويل الاقتصادات الأفريقية من حالة الاعتماد على السلع الأوَّلية والموارد المعدنية إلى حالة الصناعات التحويلية القائمة على أساس سلعي، سوف تكون أمراً من الأهمية بمكان فيما يتصل بتعزيز عملية نمو أوسع شمولاً بحيث تؤدي إلى تحويل المجتمعات الكفافية الريفية إلى محاور منتفضة بالحيوية في مجال الأعمال التجارية الزراعية مع تعزيز سلاسل القيمة وخلق فرص العمل بالنسبة لأغلبية السكان وتوليد الدخول اللازمة لزيادة الاستثمارات ومواصلة توظيفها في القطاعات الاجتماعية.
	62 - إن الاستثمار في التنمية البشرية شرط ضروري لنجاح جدول أعمال يقضي بالتحول الهيكلي؛ فبغير قوة عمل صحية ومنتِجة لن تصبح سلع أفريقيا المجهزة منافِسة في الأسواق العالمية مما يفرض على صانعي السياسات العمل على تدعيم نُظم الرعاية الصحية والتعليم بما يؤدي إلى تحسين رأس المال البشري. وينبغي للتدخلات المنفَّذة في مجال الصحة أن تضع في جدول أولوياتها عنصر الرعاية الصحية الأوَّلية والاهتمام بالشرائح الريفية والمستضعفة من السكان. وعلى صانعي السياسات السعي إلى توجيه نسبة من التمويل الرأسي لتدعيم نُظم الرعاية الصحية؛ ويستلزم الأمر إتباع نظام راسخ في مجال الرعاية الصحية لمواصلة وتعزيز التدخلات الهادفة للأموال الرأسية. كما أن الاستثمار في التعليم ينبغي له أن يركز على تعزيز فرص الإتاحة والجودة فضلاً عن أهمية الارتباط بين المناهج التعليمية وبين قوة العمل. ومن شأن تهيئة سُبل النقل للأطفال في المناطق النائية، مع الاستثمار في إعداد المعلمين وطرح التشريعات المتصلة بالزواج المبكر أن تشكل أمثلة عن التدابير التي تؤدي إلى تحسين فرص التعليم وتقليل معدلات التسرب من المدارس وتعزيز النوعية الشاملة للتعليم في أفريقيا.

